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مقدمة الترجم Paden Senter Re‏ عایض وت ۷۰ 
۱ س مقدمة Re EE‏ رو TES‏ سای Re ASSESSES‏ 
[ ۲ الجسزء الأول : 
١‏ المعضلة OLS!)‏ معضيلة فردية SSSA‏ ۳۱۱۰ 
'ا ب الفغردي والجمصي Oe Te Near ener ee‏ ااا Re‏ اہ 
۳ ۔ الشعور واللاشعور ETE‏ ہت ۲ ۳۹ 
٤‏ — توازن الوظائف النفسية مہم iets ei ee‏ ی ۳۳ 
۵ الفایات التي يدمي الیها توازن الفکر . . الشعور ل ۳۹٢۰‏ 
٦‏ س دور الأحلام labs‏ ليونغ وكريشنامورتي mt take‏ ی Oe‏ 
۷ — تجاوز المعضلات SS‏ سا شس ا ا فو ۳۳۳ 
۸ — التحقيق يتم في WLS‏ كما نحن قا امون اوم للم امب DE‏ 
4 التباينات في وجهتي نظر يونغ وكريشنا مورتي فس ON‏ 
ح الجزء الثاني : 
5٠‏ كريشنا مورتي ومعضلة الذاكرة وھ مس سو سے VES‏ 
۱ صور النفس في منظور كريشنا مورتي 00000 ۸۵ 
۳۹ كر يشنامورتي والتحول الروحي بجی ری نیچ اٹ“ ت4 
۳ كريشنا مورتي وموضوع القدسية الم وس ا ۹۸ 
٤‏ الحركة الخالقة المبدعة ء الحركة الكلية ۰ التلقائية 

والميكا نيكية جو مخفا الامو ا لاما مر مم مر ا اط مما اج ام جو م Ned‏ 
6 الأبدي الحاضر اللازمني أو السعرمدي ام اا سا می VES‏ 
جم كريشنا مورتي والعلم الحديث وس ل hare‏ م EYEE‏ 
VY‏ «الموعد» العظيم لف ممه و طاو ووه مر مکی تسچ تج FFA‏ 

الملاحق e‏ وو تک الو eh‏ رم ره امم و VEO)‏ 
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يجيب روب لسن ء في هذا الكتاب ء على الآسئلة الكبرى : من آین 
آتينا ؟ من نحن ؟ الى أين نمضي ؟ 

لا يكتفي المؤلف بعرض وجهة نظره الغاصة » بل يبسط آیضا وجهات 
نظر علماء وفلاسفة مرموقين « توطدت صداقته مع بعضهم » استشفوا 
الجازفة المذهلة التي يقوم بها الوعي الانساني التعرر من الضيق والقلق 
الذي تثيره الأزمات المعاصرة ٠‏ 


يخلص روب لنسن الى ضوورة تقضي بتحقيق تحول نفسي 
وتطور عقلي كما يراه في كتابات وبحوث عرفان علماء وحكماء برنستون > 
ودراسات کارل پونغ 3 الشعور واللا شعور » واختبارات الفيزيائيين 
دافید بوهم وفریتجوف كابرا التي آشارت الى وجود کل منطو ء هو 
باطن » پستمد الظاهر أو الخارج وجوده dia‏ « وبحوث چان شارون التي 
آقامت الدلیل علی وجود زمکان نفسي يقابل زمکانا فیزیقیا « وحكمة 
كريشنامورتي المتمثلة في تجاوز حالة التوازن النشودة في الشعورو اللاشعور 
الى حقيقة جوهرية ء ومعرفة ستیفان لوباسکو وکارلو سواریز التي 
ترکزت على دراسة الذاكرة الكونية والنظام مقابل الصادقة » واکتشاقات 
العلماء جوزفسون وويغتر وغاردنر وسنوستاد ء حاملي جائزة نوبل ء 
وغيرهم » آمثال بريبرام وهويلر وكوزيرف » ممن آقروا بتحول نفسی 
وروحي في الوقت الذي تعبر البشرية عتبة الألف القادمة » 


روبير لنسن ء مولف الكتاب » فيلسوف متفائل يعاين التحول القادم ء 
في نطاق النفس والروح والعقل والشعور والعلم » عبر تطور ینتقل فيه 
الانسان المحتجز في قوقعة « الأنا » الى « الكيان » الذي يشير الى نهاسة 
الأنا والذات > ويودي الى انبثاق فجر الوعي الكوني ۰ 

ندره اليسازجي 
دمشق ۱۹۸۳ 
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A‏ امراق 


عقبت علوم النفس القديمة وطرائق التحلیل النفسي العائدة الى 
الدرسة الفرؤیدیة غلوم" نفس وطرائق تحلیل نفسي سميث « علم نفس 
الأعماق » ۰ وكان كارل غوستاف یونغ وشارل بودوان اللهمین الرئیسین 
لهذا العلم 3 أورويا ٠‏ و یعود الفضل لهذین الما اللذين buts]‏ الدور 
والعوامل الأخرى ۳۳ أ سندت اليه أو تسبت له ۰ 


التقدم اي ی یحرزہ al‏ وو ا ات مت 
المكان والزمان > فان ایقاعات الوجود الانساتي وتواتراته sus‏ وکانها 
تترسب في حقيقة :جوهرية 5 


ولا شك أن الفثنة أو الجذب الذي au ls‏ الانتصارات الخارجية 
تنقص الاهتمام بالقيم الداخلية وتقلل من أهمية نفمها وخيرها ٠‏ فالانسان 
الحديث ئن منترع من بيكته » کائن | ستؤصلت جذوره ۰ بحسب المعاني 
المادية والنفسية المتضمنة في الاصطلاح ٭ 


وفي نهاية القرن العشرین يلوح العالم كله وكأنه یرقض على فوهة 
ہیں كان ٭ فالثوزات المتواضصلة وسارغ العيارات القكرية التي يواجهها 
تلحدث اصظفاء في النماذج النفسية المغتلفة للنجنس البشري ٭ فلا غرابة 
أن لشاهد تشايهات غر يبة بان الظامرات المادیة والنفسية ۰ وتتجلى هذه 
الحا يفاك + ees‏ عد eons‏ ودر Ree BUN nail‏ 
وا مادیة » بحيث يتكل كل منهما على الآغن اتكالا متبادلا - 


2 ان 





واذا كان ttl‏ كذلك » فان السرعة التي تتلاحق بها الأحداث الحالیة 
تجعلنا نقکر بالدو"امات السريعة النابذة ‏ المبعدة عن ا رکز - التي تختار 


لو تصطفي العناصر الكونة ذات الخلائط السائلة التي توضح أو تبرز 
مرکبات ات کفافات أو آثقال نوعية ذرية مختلفة ۰ وعلی هذا الشکل 


يمكتنا أن ندرك بوضوح عملية تحدید تخوم مناطق الر‌کیات المصطفاة من 
خلال تنسيق أو نظام الكثافة ٠‏ وبالثل > فان الأحداث الأساوية والتوترات 
امعط بة التي تشر الناس و تحرکهم في قثرات الانتقال أو التحول ء AES‏ 
اصطفائی على الصعبد النفسي + فالنماذج البشررية التي تنتسب الى 
«کثافاث أو آثقال نوعية» نفسية مختلفة قد استهدفت الأنظار » وتوضحت. 
ویمکننا تقسيمها الى ثلائة أصناف بحیث يتعذر تعيين حدود الصئفين 
الأولين بوضوح * 


یعیٹن الصنف الأول طور نشأة أو مولد « الآأنا» ؛ والصنف الثاني 
يتلو الصنف الأول ويعيثن طور نضح أو ایناع « الأنا» * آما الصف 
الثالث فانه یمین طور تجاوز « LI‏ » ؛ dy‏ غضونه يتحقق تبدل 
آو تحول نفسي ۰ 


یتصف الطور الأول بانه مرحلة سابقة للفردية » توجه الکائن البشري 

شطر فردیته ۰ ویتصف الطور الثاني بانه مرحلة بناء‌تفراد أكثر اعداداً 

وافضل تکوینا من سابقتها ٠‏ ویتصف الطور الثالث بانه مرحلة بلوغ 

الکمال الانساني ۰ وجدیر بالکر ان هذه المرحلة الأخرة تتحقق من خلال 

شامل وكلي ٠‏ ومع آن هذه المرحلة قضية طبيعية Gls‏ . لکن الذین 
* * * 


تشير المرحلة التي يجتازها مولد أو بدء « الأنا » الى ان الشعور 
بالوعي الفردي يلعد ذاته للألم والعناء ۰ م فالانا» لا Sas‏ ينفسها » أى 
عن طريق ذاتها ؛ وعلی غير ذلك , تتماثل » أو توحد هویتها ء مع الجموعة 
التي تكو"ن جزعءأ منها ۰ وقد تكون هذه الجموعة عرقاً » دولة » جماعة 
سياسية » ديانة » طائفة ء أو مجرد فرقة رياضية بسيطة ۰ وجدیر بالذكر 
ان هذا التوحيد' أو التماثل یکون ».في واقعه الأصلي > آکش أهمنية سن 
الطبيعة» والأفكار أو البنى التي تشكل الموضوع ۰ 


be 0 یس‎ 





ويشتهن طور مولد « الأناء بروح القطيع ء وبالعقلية القبلية التي 
"تشدد على الاعثراف بأهمية الوجود في وسط المجتمعات التي توکد أو 
تد عي al‏ جوا er eae‏ 
7 الأنظمة اناه ء الدينية أو العلتیة ۰ وتقوم حياته على ھت 
والمحاكاة ۰ ولئن کان هذا الوضع يسود الجشمعات القديمة وغاليية 
الكائتات البشرية ء لکن الصيفة ذاتها لا تزال تصبغ ء في أيامنا هذه : 
عقلية EUS of‏ الخاضعين الذين يعانون من وطأة وضع شبيه دون أن يعارضوا 
أو یقاوموا التعاویذ التي تفتتن بها الحركات التي تتصل و بالجماهير , ٠‏ 
ولیس هولاع الذين یکابدون شب ۶ هته الحرکات سور ی ضحايا رصدتها 
وأعدتها سلفا آنواع الحكم الاستبدادي وما يتولد منها من عنف 
وظلم وقسوة ٭ 

وكما قلنا ء ان طور gest‏ « الأنا» يثلو مرحلة مولدها ونشآتها ٠‏ 
Gs‏ نمو es‏ هذه المرحلة الجديدة يستيقظ الس النقدي أو ادراك 
EEE‏ ول ورک 
ذاتها و تدز ع الى سو أو الى سيادة ak ۰ an ae =e‏ 
٦‏ 9۶۶۰ء ا ےت 
التي عایر تھا الأنظمة ووحدت نمطها ˆ 


وعلى الرغم من هذا » قد تقت ف GY!‏ » پادیء الأمن ء أخطاء ؛ ولکن 
.مثل هذه الأخطاء لا تحول دون وضع سيرورة أو تطلور بير ساح الأصالة 
اة وق هدز نها نمیا مود ضع التنفيذ » بحيث أنها تدفعها الى 
الحركة ٠‏ وق هذه العال تزع الأنا الى الانتقال من طون المحاكاة الي 
۰ طور الخلق والابداع ۰ : 

وجدیں dll‏ « ان الكائن الذي یثصف ینضیج نفسي 
الف إلى تس انتاوما ركد Bl‏ ور حر على ايلك د 
.حياته في ادراك ان ارچاع أو رد کل شي ء الى ذاته أمن یشان السخرية 
وبالاضافة الى هذا « يتجه الى الارتباط والاندماج بالوضع الصحيح الذي 
يحتله في التسلسل الرتبي المعقد للکائنات والأشياء ٠‏ ولا يكتفي ہما 
حققه » بل يعيد التامل والتبصر في العضارة التي ولد فيها. وترعرع في 
.وسطها » قيعيها بعمق ۰ 


۰ rt 
et 


ىك د 





واذا ما حقق هذا التأمل العمیق بقیم حضارته ء تأكد أن الأسلوب. 
الذي تعبش فيه 4 الاحداث الواقعتة عن ذاتها 3 والأزمات ‘ وآنواع العشتف 
gues‏ ای AS‏ ين الام ا Read‏ على هو كان + الي تفده 
پامکان التفكير والتبصی ء كما تزوده بالشعور بالوعي ۰ وهكذا » تتمثل 
المهمة الأساسية الملقاة علی عاتق السکومات والسلطات السياسية والادیان 
في الاسهام أو الشارکة 3 اخداث الآمن والطمانينة ‘ واستتباب السلام ‘ 

وتحفة تحقيق الازذهار والسغادة + 


لکن الواقم يشير الى خن ذلك ؟ فقد حل* gu gull‏ محل الازدهار 
والرخاء ‘ oe‏ الأوضاع البشرية أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
تزداد حدتها logs‏ بعد يوم ۰ ولم تنج الدیانات من هذه الازمات ؛ فقد 
كانت » طوال العصور التاريخية ء ذريعة SLAY‏ نار الاضطهاد ومسيرحاً 
لأعمال القسوة التي way‏ جبين الانسانية منها خجلا ٠‏ ولا يفوتنا أن تذكر 
ان الأزمات الفعلية التي عاصرت جيلا من الأجيال تلخدث أو تولد حالة من 
oi gill‏ ووضعاً من فقدان التوازن يتصف باتساع لا يسمح بوجود مشان 
أو موضوع في العالم يستطيع فيه الانسان القول Loy Gh‏ حياة اطمئنان 
حقيقي أو آمائة وسلامة حقة ۰ 


وتتساءل : كيك لا تميق taba)‏ اہ تر چا تی عع 
الا حرب 0 mie‏ حدة وخطورة ٠‏ فمنة فان العصی الذري 
وتدشينه الدرامي في هيروشيما »> عام ١٢۱۹ء‏ أضحت وسائل وطرق 
التدمیں مخيفة الى حد يستخيل فيه على UY‏ جهة من الجهات المتحارية 
البتاء على قيد الحياة أو الافتخار دنشوة # الاتتضار ٠‏ كيف لا یکون هد1 
الوضع واقعیاً ونحن نشهد ؛ عند ععبة الألف الثالثة » فئات تناویء بعضها 
وتكيد لبعضها بفعل ما تمتلىم به من عداء » وتتهياً . > بل ترسم و تخطط ء 
لأكش مذابح التاريخ فداحة وأشدها فظاعة ٠‏ 


وکیمفا التفتنا من حولنا » نشاهد [قواجا من الرجال والنساء 
والشباب یعلنون ضر احة عن خيبة آنلهم بالمؤسسات التي تذلتهم و تسخقهم 
في الوقت الذي كان co sts‏ علیها أن تقد م لهم العون و تحررهم من قیود 
0 أجتمأعية كثيرة ٠‏ و کل کان تعد أناسا تابون ویشتبھونء 
يتنبهون ویسٹیتقلون ٠‏ زمثل أولكك الناس ينفصلون عن نفسانية 
ال اليشري a gill‏ 5 خی a ols‏ الداتي 0 وكا 


ane ج7‎ 





عددهم سپیلغ مئة مليون عند عتبة الإلف الثالثة ۰ ولسوف يرفضون القيام 
بدور اللعية الوحشية أو الجهنمية السوولة ء الى حد ماء عن آنواع 
الشقاء والبوّس oll‏ والخلقي . 


ولا یدهشنا آن نعلم ان الاخفاقات المؤلة التي تشر الى التعارض 
الفاتم بين الوقائع اليومية والوعود الجمیلة » والنظور الذي نری فيه 
الفواجع الجديدة » سواء كانت ايكولوجية أو اقتصادية وسياسية ‘ تتسهم 
كل يوم في تحقيق شعور بالوعي لدی الکائنہاتِ البشرية ٠‏ وان من اتصف 
منهم بالشجاعة والذكاء والوعي وارتاب في القيم السالفة والحاضرة كلها 
ينشتطون في ذواتهم سيرورة أو تطوراً يتميز بنضج نفسي قادر على أن 
يكون تمهیدا أو مقدمة لعملية تحرر داخلية ٠‏ 


ألا تحدثنا السنون الخسسون WEY‏ عن سياق الحوادث ! ألا يبعث 
فينا حدیث السنین الخمسين ومشاهدة أحداثها المتعاقبة تشاؤماً معيئاً خاصاً 
بارتباط العلل والمعلولات على المستوى المادي : أزمات ء حروب , تلوثات ۰ 
ولا غرو ان الغالبية العظمی من بني البشر يشاركونني هذا الاحساس ۰ 
ds‏ رأينا , ان هذا التشادّم سیتخلی عن مکانه لیحل محله تفاؤل یتصل 
ونعن ننظر الى ما بقع بعد آنقاض عهد قدیم يتقوض وینهار ء ولادة عهد 
جدید لن تفسده الأنائية بکل ما آوتبت من قوة ٠‏ 


ويؤسفنا القول of‏ قیمنا الغلقية والدينية والاجتماعية كلها قد 
على تعظیم أو تاليه الفکر ٠‏ 


والحق يقال ان الطور المتمين پالنضح النفسي لا يعد طوراً نهائياً 
للتطور الانساني ۰ ولئن كانت الفالبية العظمى من أنصار فرويد أو 
يونغ ينظرون اليه نظرة الطور النهائي » أو الاقصی › لکن هذه النظرة 
لا تنفي وجود تيار فكري آخر مختلف تمام الاختلاف ۰ فلقد كان هذا 
التيار قائماً كأسلوب فكري لدى حكماء الشرق القدامى » وبرز » أو 
توضح » على ید العلماء المعاصرين الذين تمیزوا بسمعة وشهرة عالمية ٠‏ 

وفي الواقع » يستوجب طور « النضع dc‏ يداياتة عناصی متنافرة آو 
غير متطابقة ٠‏ لذا « تخطىء في اعتقادنا ان هذا الطور هو بالضرورة طور 


انسجام أو تالف كلي مجره أو مال من كل توت ونزاع نفسي داخلي ٠‏ 


نا ٢‏ ۔ مم 





ولئن كانت ولادة « الأنا» تشي الى نشأة الشمور بالوعي من حیث. 
أنها "عدت اعداداً أوليا » فان طور نضح , الأناء » بالمقابل » ليس هو 
طور حرية الارادة فحسب بل طور الاثبات والتركين » طور المطالبة 
والادعاء ٠‏ ويشتمل هذا الطور « وبخاصة في بداياته » على العنف » 
الاثبات والتوكيد المفرط للذات ٭ 


ثمة تعليم ماثور ياتينا من الشرق ء يؤكد آننا سنجد آنفسنا في قلب. 
هذا الطور ٠‏ ويلقر هذا التعليم بوجود عصرين : 


at)‏ عصی كالي يوغا »> عصى الحديد .والدم » والعنف » والمجابهات 
الفردية والجماعية « يعقبه عصر آخر هو : 


۲ - عص ساتيا pecs By‏ الانسجام والتالف ۰ وف سياق هذا العصر 
الآخر سنتعاضد من أجل تفوق على الذوات » وبالتالي سنشاهد آفول 
التوترات والنزاعات الداخلية اللازمة لها ۰ وسوف يسهم التطور. 
العاجل للعلوم والثقافة الجديدة التي ستنتج عنه في احداث وصي. 
پشعر پوحدة الکون ٠‏ 


وعلی مستوی الروح » تتوضح الدلائل البشرة بادراك شبیه نلقيم 
في الوقت الذي نقف على عتبة الالف الثالثة ٠‏ وف سياق نهاية هذا الطور. 
من النضج » ستعي « الأنا» على نحو غامض هشاشة وضعف حدودها 
وثدرك صفتها المتناقضة ٠‏ 


أما التطورات الهامة في نطاق العلم والتقنية فانها ستقيم الدليل لکل 
انسان يتصف بثقافة متوسطة على الصفة الزائفة لمذهب الركزية البشرية- 
الانسان هو حقيقة الكون المركزية ‏ الذي يضع الانسان في مركن الكون 
ويضمن له موضع الصدارة المميزة ٠‏ وف هذا الصدد يكتب ريمون ).4239 
في كتاب « غنوص بر نستون »(۱) : « يعد مذهب GSM‏ البشریة جرحاً 
من الجراح التي يتألم منها العالم الحديث ٠‏ ويتوجب على هذا od)‏ 
التخلي عن GIG‏ , لمركزية كونية , ٠‏ 
وف هذه المركزية الكونية » يعرف الكائن البشري نفسه على نحصو 
أفضل » ويضع نفسه في المكان اللائق الذي يشغله في الكون » ويمهد لنفسه 
سبيل تجاوز الحدود الضيقة والمتصلبة لشعوره الأنا ‏ ني ٠‏ ویبدا 2 في 
الوقت الناسب » في ادراك وحدة الحياة فيما وراء تعددية الأشكال ٠‏ وق 


ف 





هذه اللحظة يتعين فجر الطور الثالث للتطور النفسی والروحي للکاتن 
البشري : طور تجاوز ر الأنشا» ۰ ١‏ 
الناشئة عن النمو أو التطویر المقصور على الجانب العقلي وعن تقسيمه 
وتجزئته » المسؤولة عن التوكيد الصارم للذات ء ضرورة تحول أو تجاوز 
سيرورات الفکر الاعتيادية SW‏ ء والتحليل والتجزئة ˆ 

وعلى هذا الأساس » سوف تنزع « الأناء الى GLI‏ التطورات أو 
السیرورات العميقة التي تشرف على وجودھا Juss‏ 3 ادراك ظروف 
وآوضاع سجنها ادراكاً غامضاً ؛ كما وستدركت اتساع تناقضاتها 
واشراطاتها ٠‏ وفي وسط هذه الأمور تکتشف آهمية fad‏ الذاكرة والحضور 
colt}‏ والمثاس للصور ة التي تمتلكها عن ذاتها * ومنة ذلك الوقت 2 
prix‏ آمانها طریق یلدرف بعطون يشل تلك القکرة الشوشة اللي سیطرت 
علیها وزودتها بيقين يشير الى آنها OLS‏ منفصل ء معزول ومنقسم الى 
آجزاء متباينة عديدة * وكا يعلن کریشنا مورتي ويردد : « انها تدرك 
الباطل يما هو باطل » ٠‏ وقي هذا الادراك الشامل ء ا مباشو » بتحقصق 
التحول أو التبدل النفسي والروحي الذي یتحاوز من حلاله الکاد تن الحي 
البشري طور النضج لينتقل الى طور التفوق على الذات ٠‏ 

ولن يتورع الكائن البشري عن اكتشاف طبيعته الحقة في ضوء نور 
مهس ه ومحبة Sus‏ كيانه “ ومن الآن قصاعدا » يحتل هذا الاکتشاف 2 ي 
سلوكه الكلي ورؤيته الداخلية « مكان الصدارة والأولوية ¢ ویتبواً 
الأفضلية في النظام الطبيعي للأشياء ٠‏ ولقد آوجن حکماء الصین القدامى 
اتباع مدرسة « gobs‏ تسونغ » هذا الاكتشاف أو التحقيق في GLAS‏ ثلاث 
5 العودة الى النفس م * 4ه 

XK * xk 


ثمة ما يشي الى أن الهفوة التي ارتكبها الانسان في اعتباره بعض 
المعالم السالبة للوظيفة العقلية و الافراط الطائش الذي يدل على عدم 
التبصی في تطبيق التقنیة الحديثة « قضيتان تحولان دون حل دقیق وصحيح 
للمشكلات الغطيرة , مثل التلوث والأزمات الناشئة عنه ء ما لم نجد مضارج 
أو سبلا ملازمة للبنى الاقتصادية الفعلية والواقعية الحالية ۰ وكذلك › 
ليس ثمة حل للتهديدات التي تبلغ حد التدمير الذاتي لكوكب الأرض 
الناتجة عن الكوارث المتفاقمة للتلوث ما لم تأخذ gu,‏ الاعتبار القوانين 
البیولوجیة العظمى التي تضع الانسان والطبيعة والکائنات الحية برمتها 


نے 16 ے 





في قلب كل عضوي واحد تكون فيه الأقسام والأجزاء في وضع يسمح لها 
باستقلالية تامة لا تقبل الفصل والتفكك ٠‏ 

ولئن اعتر‌فنا يما حققه العلم والتکنولوجیا من ازدهار ple‏ وأساسي» 
لکن هذا الاعتراف لا يحول دون الاقرار بأنهيا آبهما » طيلة العصود 
الفائتة » في اتساع حقل الشعور الصرف بالفردية والاقليمية والقومية ٠‏ 


والراديو » ونمو الوسائط التي تسیر الفضباء » والصواريخ المرسلة الى 
السيارات ء تتقلب على الصعوبات القائمة في العوائق الاصطناعية الني 
شيدها الجهل والمصلحة الدنيئة المستحوذان على الكائنات اليشرية ۰ لذا ء 
لا نبالغ اذا قلنا ان « pee‏ ا مرکزیة الکونية » قد ولد صبيحة اليوم الذي 
سار فيه الرواد الأوائل على القمی » وانبثق الى الوجود في تلك اللجظة 
التي بدا فيها كوكب الأرض » كما شوهد في الصور الفوتوغرافية الأولية › 
بهيئة كرة صغيرة تائهة في ضخامة الفضام + واذا كان الجال MGS‏ » فسوف 
تقيم كل نفس › وهي تقب على عتبة الألف الثالثة وتجهل وحدة العالم ء 
الدليل على أنها نفس متقهقرة رجمية تعارض التقدم - وعلى الرغم من 
المعالم الاصطناعیة المحدودة 3 قلا یں وأن تنازم التهديدات الضاغطة اازعحة 
الکائناث البشرية على الاتحاد تفادياً للهلاك والدمار * والجقیقة . ان مثل 
هذا الإتحاد لا يخرج عن كونه وحدة عابرة ان لم تكن اصطناعية ٠‏ 


ومع ذلك » نری كيف ان وسائل تدمير العمی الذري والتقدم المتحقق 
في طرق التدمير الكيميائية والجرثومية المرعبة وف أشعة اللازر جعلت 
الانسانية تقف أمام خيار صعب طرحه اينشتاين : الاتحاد آو الابادة 
والهلاك ۰ 

ومهما يكن ء فان الضرورة الملحة لتامل الأحداث الواقعة على الستوی 
العالمي توسع الوعي الفردي وتعمقه ٠‏ وان مثل هذا الاتساع ينعد الأحداث 
العالمية للاجاطة باجساس يدرك على نعو شامل أو كوني » ويسر بها ء 
بالفارقة والتباين ء الى وعي هشاشة وضعف حدودها الأنا . نية 
والشعور بسجيتها الضيقة أو الجملة ٠ ٠‏ 

وجدیر SIL‏ ان نمو التقنية والسرعة المتنامية لايقاعات الوجود 
الإنساني الناجمة عنهما يؤولان الى أوضاع محالة ء غير معقولة وظاهرية 
التناقض ۰ وكلما تغلب الانسان بتقنيته على عقبتي أو عائقي الزمان 
لقيم الزمان ٭ ۱ 


ب VV‏ بت 





ينام على ما تقدم > يتضاءل الزمن الذي يتطليه الكائن البشري ليعي 
طبيعته الحقة وتبریر وجوده تبريراً جوهرياً ۰ ولا نبالغ في قولنا ان هذا 
الوضع الذي يجد نفسه متورطاً فيه يحتجزه داخل دائرة مغلقة ٠‏ وهكذا 
يودي القصور في النضح النفسي والروحي الى اقامة فجوة واسعة بين 
التقدم العقلي والتقتي من جانب والتقدم الخلقي والنفسي من جانب 
آخر ٠‏ ولا شك ان هذا القصور أو العوز يكرد الى تباین نجده في أصل كل 
اختلال أو فقدان للتوازن في المجالين الفيزيقي والنفسي ٠‏ 


ولو أخذنا . على سبيل الثال ء بلايا التلوث المتفاقمة لأدركنا Lgl,‏ 
حصيلة نقصس 3 البصيرة واتعدام اليقظة لدى التطبيق العملي للاكتشافات 
التقنية ٠‏ ولا شك » ان هذا النقص في التميين والبصيرة پجر الانسان الى 
سلسلة من الأفعال والسلوكات تخل بعمق التوازنات الكبرى في الطبيعة ٠‏ 
والواقم ء ان هذا الاخلال يتصل بخطا تمی‌فاته وعدم استجابته 
لا يحيط به ˆ 


ولئن عر"ف أنصار فروید أو أنصار يونغ علم النفس بأنه 
السلوك » فانه يفيدنا of‏ نلقي الأضواء التي يحملها LI‏ على أشكاله SY‏ 
كمالا وتطوراً dy ٠‏ هذه الحال ء نعتبر هذه الأشكال فكرة الوحدة 
الجوهرية » الحيوية والآساسية للكون « ونتأملها بوصفها “MS‏ آو جملة 
عضوية غير منقسمة ٭ ولسوف يؤدي تطور الفيزياء والبيولوجيا » وهما 
تعیران عتبة الألف الثالثة ء الى توضيح هذه الفكرة ۰ وبمقتضى هذه 
الوحدة الجوهرية وهذا الترابط والاتكال المتبادل سیولد کل اضرار 
بشري بتوازنات الطبيعة الكبرى صدمة تزعزع البشریة كلها في 
الأجل القريب ٠‏ 

ولا يخفى علينا ان عدد الأطباء الذين یطبقون )$9 الذي تخلفه 
الحياة النفسية في الحياة العضوية لمعالجة الأمراض يتزايد يوماً بعد يوم ٠‏ 
وقد استفاد الصناعیون ومدراء الشاریع أيضاً من هذه الواقعة فعملوا 
على زيادة مکاسبهم وتحقیقق ذواتهم ۰ وهکذا یدرس فیزیائپون بارزون 
في مخابرهم طبيعة الفکر وقدراته ویسمون الى تحدید وتعریف طبيمة 
الطاقات النفسية في ضوء نظر ob‏ الفیز sla‏ الکوانتية و تحت الکوانتية ˆ 


* * * 
یلعد تاريخ تطور الفكن القضية الطروحة خلال دورة واحدة ٠‏ 


بت ۱۷ بت 
Yue‏ 





للفکر ٠‏ لکن فقدان التوازن الناتج من التطبيقات السیئة للعلم والتقنية 
یللزم الكائنات البشرية على معرفة واکتشاف طبيعة » دور وحدوه الوظيفة 
العقلية بشکل أفضل ۰ فقد علد التطور الفكري والتقني ء منذ دیکارت 
الى يومنا هذا ء موضوع ارتباط العلولات بالعلل ۰ ویکون هذا التطور 
المرتيط ths aah Ly‏ السببات بالأسباب دراستة ممتمة تتم من خلال 
الحصائل ظاهرية التنافض التي آفضی الیها ٠‏ 


واذا ما عدنا الى دیکارت وجدنا ان عقله الذي امتاز بعلمه أو 
طويقته التحليلية والتجريبية OLS‏ قادراً على احداث سيرورة أو سياق 
التجريبية العلمية التي تخد رت منها الکشسوف الکبری التي امتدت 
على قر نین من الزمن ٭ وو'فق الانسان بسرعة الى التحایل على امكانات أو 
كمونات المادة غيل المحدودة في تطبیتها ٠‏ ولقد أحدثك التقد م الخارق معاملات 
الانتاج الذي عقب اكتشاف المحرك البخاري والنفط والكفرباء ثورات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية يشوبها الاضطراب ٠‏ 


ولا شك ان مثل هذا الوضع الذي ٹمیسل بتغيراته الخارجية أدى 
يدوره الى نشوم النظريات الماركسية ۰ فقد سيق أن آخدت الروح 
الانسانية بالثورة الأولى للأحداث الخارجية والقيم التي انشاما ال 
ذاته ٠‏ وما ان انقضت تلك الوهلة الأولى حتى أجهد بعضص ا 
الفلآسفة وعلماء الاچتماع والاقفصادیین آنفسهم وصمموا القضاء عل ی 
الەضلات التي لم تطح سابقا في التاريخ بمثل هذه القوة وهذه السرعة 
Lets‏ » ظهر على المسرح علماء نفس أدركوا ضرورة توجيه البحوث 
والاستقصاءات المعمقة الى دراسة السلوك الانساني والبواعث أو الدوافع 
العويصة الغامضة لتي تلشرف أو تهيمن على هذا السلوك ٠‏ 


ومنذ عام ۱۹۲۰ ء تسارعت الأحداث » الم الذي جعل ارتقاء 
آنواع التقدم التقني شیثاً مرعباً وصاعقاً ۰ وف هذه الحقبة , > تم تقدیر 
القدرة التي a,‏ الانسان في عمله عن طريق الاتثان ee)‏ 3 الآلة 
بعشرين ضعف عما كانت عليه ف عصور .ما قبل التاریخ خ ۰ وبلفت في 
عام 1۹4۰ أربعمائة ضعفاً 7 ومع ذلك Yo.‏ نتسی امات الخطيرة 
والجسيمة التي و قعت في عام 4 والحرب العالمية الثانية التي اندلعت 
عام 4 ~ 


وجدیر بالذکر of‏ المجال أو الحقل الصنا عي لم يكن قد امتد الى 
استطاعات أو قدرات خارقة غير مألوفة آقبل 0 عصبر الذرة الذي Jun‏ 


ل ۸ مت 





عام ۶ > les‏ أساس هذا الاستهلال سييلغ المعامل » في عام ۱ء 
رقماً ضخماً يصل الى سبعة آلاف " وهكذا تبتمد کثبرا عن الحقية 
الاقتصادية التي امكل على سوب پھر تی والتي تجلت للعيان 
في الأزمنة الأولى من التاريخ الانساني ٠‏ 


واذا كانت الحال كذلك » آمکننا القول » على نحو نظري ويشكل 
يتعذر دحضه ء أن شعوب العالم كله قادرة على العيش في وفرة كبرى . 
ولكن » يتوجب علينا أن ندکی ما wks‏ جاك ol po‏ النصسي المتحمس 
لاقتصاه التوزيع العادل للثروة عندما أوضح في عبارته ما يلي : « ينحدث 
هذا النظام الاقتصادي الوفرة ء اثما لودع الیوس » ٭ 


وعلی الرغم من ان ۷۵/ من البشر یعیشون 3 أحضان الشقاء 
ویعانون من الجوع :“قبا ولا امہ كيف حرق pall‏ والقمح » وکیف 
يلقى بالحليب في الأنهار ء وكيف تنتلف آلاف أطنان الخضيرة والبقول 
والثمار الريانة الخضة ۰ 


واذا كان الأمر كما يبدو » فيمكننا القول ان التعاسة ا مهيمنة على 
عصرنا واللامعقول الذي یعبث يزماننا يتولدان من تنمية أحادية 
الجانب لملكة تفكيرنا ومن | استخدام آو انتفاع غير واف" لكفاءاتنا 
واستعدادتنا ٠‏ ويثرد هذا كله الى كون الانسان ضحية فقدان التوازن 
في تطوير وتنمية وظائفه وخاصياته النفسية ۰ ولا يقل هذا السبب أهمية 
عن سبب آخر يتمثل في ان طرائق ومناهج تربيتنا لا تقيم وزنا لتطوير 
الحدس ء والوجدان والشعور والملكات أو المواهب الابداعية الخالقة ٠‏ 
وهكذا نرى الأنا ب نية ماثلة في قاعدة النزاعات الفردية والجماعية ٠‏ 


يعالج هذا الكتاب المعضلات المطروحة في الفقرة السابقة معتمدأ 
على أفكار علماء نفس ۰ وعلماء ومفكرين أمثال كارل غوستاف يونغ ء 
شارل بودوان ء كارل روجرز ء اريك فروم › دافيد شانبیغ » فریتجوف 
کابرا » دافيد بوهم وكريشنا مورتي ٠‏ ولقد كان بعضهم » في السابق ء 
وبعضهم الآخر » في الحاضر » آصدقائي ٠‏ 


dad >» fasts‏ هذه الدراسة التي ينطوي عليها هذا الكتاب خلاصة 
لاجاباتهم التي آلهمتني وضع هذا المؤلف ۰ 


VAS‏ ند 
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ے = 
ا معضل العا مي معضل:فرو 


لا يتسع هذا الكتاب لدراسة كاملة تعرض فيها العلاقة القائمة بين 
علم نفس يونغ وتعليم كريشنامورتي وذلك OF‏ مثل هذه الدراسة تتوخى 
الدقة وتتطلب فهماً عميقاً ونظرة شاملة ۰ وسوف تقتصی على عرض بعض 
المالم التي تبرز التشايه والتكامل بقدر ما تبرز التفاوت والتباين بين 
آراء الرجلین ۰ 
یعلن كريشنا مورتي في مواضع كثيرة من کتاباته ان « معضلة العالم 
معضلة الفرد ذاته » ٭ وق نظره ان تعديل أو تبدیل الهباكل لغارجية 
والبنى الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والقانونية تعديلا أو تبدیلا 
ليس الا اصلاحا « للسطح » ء اس لا يجدي كثر! ء لأنه لا یباشر في تحويل 
جذري لقلوب وآرواح الناس الذين قندر لهم أو أتيح لهم الانتفاع بهذه 
الينى الجديدة ۰ 
یذک کریشنامورتی في كتابه « يقظة الوعي » ما يلي :(۲) 
« ينبغي علينا أن ندرك الواقع الذي يشير › في حقيقة أمره » الى 
اننا العالم وان العالم هو نحن ٠‏ وان هذا الوعي أو الشعور يشتمل على 
احساس كيين بالسوولية * 
« اننا مدفوعون OF‏ ننسى ان المجتمع ء أي الثقافة التي نحيا في 
وسطها « »> تتحكم بنا وتكيفنا بشروطها ۰۰ وهي حصيلة الجهود « دصراع 
الآدميين » والألم » والشقاء الانباني ٠‏ ولا شك ان الواحد منا يمشل 
هذه الثقافة ۰ 


« واڈا كنا نحس بهذه الثقافة على هذا النجو وليس كما لو كانت 
مقهوماً عشلاثب] ۰۰ فانما لنحيا الواقع حقا وحقيقة » ونستقصي 


جوهر العلاقات البشرية ٠‏ 
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و وكما يبدو لي ء ان الخطأ الذي نقترفه عندما تعمل على فهم هذه 
العلاقات مرده الى اجهاد أنفسنا من أجل اقامة نظام في العالم على نحو 
نظري أو تقني ( ۰۰۰۰ ) بحيث نقف عاجزین OF‏ الحيلولة دون تفاقم 
الفساد والاتحلال » + 

ء كما يبدو لٹا ء ان الفساه » وتعاطي الخدرات » والعنف ء والقنوط مور 
تطرح ذاتها على طبقات الجمتم منذ پداية هذا القرن ٠‏ 

هنالك اختصاصيون عديدون » مخلصون وصادقون 2 ومفعسون 
بالارادة الطيبة يتقدمون بمتاهج اصلاحية » وبصيغ متعلقة بحقولهم آو 
مجالاتهم الخاصة ۰ لكنهم يعجزون عن انشاء رؤّية عالمیة للمعضلة » تتبصر 
ف الوقت نفسه معالھا الخارجية والداخلية ٭ 
الى مجالات متنوعة , فقد وضحّح Lan]‏ أهمية تحول نفسی للأفراد ۰ كتب 
(Nx‏ : 

« بقدر ما تكون التجمعات مجرد تكومات أو تکتلات للأفراد ء MIS‏ 
تكون معضلاتهم ء بالقياس ذاته » تكومات أو تكتلات للمعضلات الفردية ٠‏ 

« ان معضلات من هذا النوع لا تعرف الحل بآي شكل من الأشکال عن 
طريق تشريع أو تبديل في الاسم والعنوان ۰ وليس من سبيل الى حلها 
الا من خلال تبذل شامل للموقف أو الوضع ٠‏ 

» ولا بشید هذا الموقف أو الوضع الشامل بمعونة الدعاية أو 
الاشاعة التي تقوم بها حشود الناس وکتل الجموع » كما وانها لا تقوم 
على أساس من القوة ۰ فهو یبد بتحول أو تبدل يبرن في الأفراد الى 
الوجود ۰ ويتجلى من خلال تبدل ايثاراتهم ونفوراتهم الشخصية ء وآسلوب 
أو طريقة تصورهم للحياة » وادراكهم لقيمهم ٠‏ آما تراكم تبدلات فردية 
كهذه » فانه یقود وحده الى حل للتجمع البشري » ٠‏ 

يتمائل موقف كل من يونغ وكريشنا مورتي تماثلا كبيرأ ٠‏ فهما 
يعرضان حلا شاملا لمعضلات العالم عن طريق تبدل نفسي للأفراد ٠‏ 

یصرح كريشتامورتي بما یلي(٤)‏ : 


« اننا نحيا في وضع من الفوضی والارتباك يتجلى في العالم الخارجى٠‏ 
ويتحمل كل واحد منا مسؤولية هذه الشدة والضيق ٭ 2 1 
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ر ولا كنا هسبپي هذه الفاجعة فيتوجب على كل فرد منا آن يجابهها ' 
وهذا هو ما آدعوه الأسلوب الجدید في التفکر ووجهة النظر الجديدة » 


من الأهمية يمكان أن نشي في هنا المجال الى أن 2 الأسلوب الجدید في 
التفكسر » الذي ذكره كريشنا مورتي ينتج من معرفة الذات التي تنطوي 


على شعور بالوعي ضمن سيرورة الفكر ٭ وهذا يعني أن الشعور بالوعي 
يرتبط بسياق GAS‏ ذاتي بسيط وعسر في OF‏ واحد ٠‏ 


يتحدث کر یشنا مورتي عن هذه الحكمة يما يلي(*) : 


و تعد معرفة الذات عملية غاية في الصعوبة ٤‏ ویکون الس آکشس 
سهولة ان کنا نتبع منهجاً أو مذهباً لا يتطلب منا سوى القليل من التفكير ٠‏ 


« ان كنا نسعی الى عرض وتحليل نشاطات وأعمال وجودنا اليومي » 
فلا بد من تبني تأمل و تبصر وتفکر ووعي وجلاء يعجن الكشيرون عن 
eres)‏ سیر القلة کر رر ٤ے‏ نت 
ومشاعر هم وعواطفهم و سيسهم التي يتميزون بها » التي هي م مع 
es‏ ا م الدمار والخراب ء + 


ولا يغيب عن بالناء في هذه الحال ء أن الأولوية الأساسية التي يرتبها 
كريشنا مور تي بر وو وی ee‏ البفري 
ای رای 


ولا يضيرنا في هذا الصدد أن 845 أن كريشنا مورتي هو الملهم الذي 


يقف خلف تأسيس مدارس جديدة عديدة انبثقت منها التطویر ات‌والتنمیات 
التي نشاهدها في بلاد الهند و بريطانيا والولايات المتحدة وکندا ٠‏ 


ہے 9 ۳تت 





a‏ ات 
له ري رای 


یبذل يونغ وكريشنامورتي جهديهما في سبيل توجيهنا الى مجتمسع 
منسجم متناسق ينبثق الى الوجود نتيجة ليناء موقف جديد في الضشضرد 
يستوحيه من شعور أكش عمقاً بالقيم لا يتنافى مع وجود الفردي والجماعي» 
وفيه يكمل الواحد متهما الّخر * 


يحدثنا دكتور جولان جاكوبي() عن الدور أو الواجب الذي تقترحه 
علينا أو تطرحه ملینا کتاپات کارل يونغ التي تر 0 على : « اعادة الوثاق 
بين النقيضين » الفرد والجماعة » من أجل تاليف شخصية تكاملية توحد 
الاثذين في الفة ووثام | * 


وقي رأي كريشنا مورتي » يستحيل علينا تحقيق هذه « الشخصية 
التكاملية » ما لم نحقق مجر‌فة النفس على نحو صميمي 5 ويؤكد كريشنا 
مورتي أن هذه المعرفة لا تبان على حقيقتها الا من خلال صلتنا AL‏ 
وعلاقتنا بأمثالنا » وعن طريق ممارسة اهتمام أو تیقظ yale‏ آثناء ردود 
أفعالنا أو انعكاساتنا اللا ارادية » وأفکارناء وأحاسيستا ء وحركاتنا 
وسلوکاتبا وكلامنا + 


اذن ء فالصعوبة كلها تكمن في القدرة على ممارسة خاصة من خصائص 
الانتباه اليقظ ء طليق من آليات أو لا ارادات الذاكرة ومن أحكام القيمة 
التي تنجم عنها ۰ وق هذا الوضوح الجلي الناتج عن خاصة الاهتمام 
الیقظ » يعى الفرد تحديداته واشراطاته » فينعتق ويتحرر ٭ ولا شك 
ان وضعاً من هذا النوع يفضي به الى وضوح وشفافية حالة من بقظة 
داخلية تلعرف بانعتاقھا من الحدود الاعتيادية التي رسمتها الأنا ٠‏ وعندئذہ 
يعي الوحدة الجوهرية القائمة 3 صميم الکائنات والآشياء ۰ 


2۷.۰ ۲ انب 





ds‏ رأي كريشنا مورتي ان معرفة الذات عرفاناً صميمياً تنطوي على 
وعي تام واضح بتجزئة بنيتنا النفسية الى عناصی أو مجموعات تنشاً بینها 
توترات تزاعية أو تناقضية أو تعارضية ٠‏ 


ولا يفتأ كريشنا مورتی يجذب انتباهنا الى واقع أليم يتمثل في آننا ء 
كثيراً ما » نحسب آنفسنا متميزين عن أفكارنا » وتاثراتنا ء وانفعالاتنا ء 
والصورة التي نکونها عن أنفسنا * ويلح » بل يصي ء على أن الواقع 
لا يشر الى وجود فصل بين الاثنين : Kall‏ وأفكاره ٠‏ وبشکل عام » 
لا نمنح آفکار نا وردود أفعالنا أو انعکاساتنا اللاارادية أية أهمية في حين 
انها تكو”ن عناصی ملهمة » موحية ورؤوية على نحو جوهري وأساسي ٠‏ 


واذا كان الآمر كذلك » فلا یحق لنا أن نخلط ممارسة هذا الانتباه 
الیفقظ مع سياق الانفراد والعزلة ء آو مع سيرورة الهرب والتملص 
والرفض ۰ آما الخر فيكمن في النقيض ٠‏ غير أن العديدين وسوست لهم 
نفوسهم وظنوا أن المنهج الذي اقترحه كريشنا مور تي آل الى نوع من 
الانکفاء على الذات أو الى عزلة وانفراه صلف في برج عاجي ؛ لكن 
الحقيقة هي أن تعليم کریشنا مورتي ء مع ما يبدو عليه من تناقض ظاهري» 
يستدعي نزعة فردانية في موضوعاته ء انما ينطوي بوضوح على شمولية 
وفردانية فوقية في کلیته ۰ ولئن كانت نقعلة انطلاقه الفكري تترکز على 
مستوى الكائن البشري الفردي الحريص على التحديدات والاشراطات 
التي تحتجزه » لکن غايته تتمثل في تجاوز الذات والتفوق عليهاء وق 
انحلالها في نهاية المطاف ۰ وهكذا! لا يستغرق الكائن البشري في عدم فكري, 
تحتي ء سديمي أو ضبابي LT‏ كان ٠‏ وعلی غير هذا » یحقق جلاء داخليباً 
ينهار فيه ء على نحو قطعي » قناعالانفصال والتفريق ٠‏ وان هذا التحقيق 
يتوافق » بصورة ماء مع ما آشار اليه ريمون رويه وعنى به « تجلي أو 
رژية الموضع آو الوجه الأوجد للكون »() ۰ 


* * x 


الذي بمقتضاه نز ع الكثيرون الى ممارضة أو تعارض الفرد والجتسع ۰ 
ويكتب عن هذا الرشوع ما يلي : 

« في دآيي ء تجبل أهمية الفره مکانا رفيعاً سامیا ؛ وقي هذا الاصطلاح 
لا أقصب الفرد الذي يعارض الجتمع « ولا كنا نعتبر الفرد ووظيفته في 
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الجتمع ء فيتوجب علينا أن نعتبر كلية GUS‏ ء ونحجم عن اعتبار نشاطه 
الفردي الذي يمكن أن يقف من المجتمع موقف العداء(م » ٠‏ 

, الكينونة تعني أن يكون للكيان صلة بالآخرین » ذلك ان الکاشن 
العزول غير موجود ٠‏ وعلاقاتنا البشرية هي مجرد وضع من النزاع الداخلي 
والغارجی : واتساع النزاع الداخلي يتحول الى نزاع عالمي شامل ٠‏ قلا 
یمکن أن یکون الفرد والعالم کائنین منفصلين ء كما لا پمکن أن تنفصل 
قضیته عن قضية العالم ؛ فهما واحد ؛ وينتج من هذا أنه يحمل العالم 
فيه » اذ بستحیل وجود هذا العالم الا بوجوده ۰ اذن » فالعزلة أو الاتفصال 
غير موجود ء والانسان لیس موضوعاً منفصلا عن الآخرين ؛ وعلى غير 
ذلك ء هو كيان مرتبط پالجتمع() » * 

يكشف لنا التطور الحديث الذي حصل في نطاق الفيزياء والبيولوجيا 
في القرن البشرین عن الحقيقة التالية : كل نقطة من نقاط الكون تتضامن 
مع كل ما هو موجود في الكون ٠‏ وتعد كتابات كبار فيزيائيي الحقبة 
so‏ من تاريخ العالم » أمثال فریتجوف كاينا(١٠١)‏ « ودافيد بوهم (۱۱) ‘ 
مرة بعد أخرى ٠‏ 

تقيم كتابات هذين العالمين الحكيمين الدليل على وجود سيرورة تفاعل 
واتكال متبادل أي ارتباط كلي بین العناصر المكونة للمادة في الكون كله ۰ 
وعلى هذا الأساس ء تعد الفاهیم والأفكار القديمة التي جعلت من العزلة 
والانفصال مقولة لها أفكاراً وهمية بتمامها . لأنها كانت حصيلة ادراك 
يصري لنطاقات أو حدود معينة أو نتيجة لفكرة تشير الى وجود انفصال 
بين الموضوعات ٠‏ 

ان وضوح الوحدة أو التفاعل ‏ وحدة الكون وتفاعله ‏ اللذين آتينا 
على ذكرهما في الفقرة السابقة » لا تعوق مسألة التضح النفسي والروحي 
لدى الكائن الانساني ULE‏ ان کل فرد يقوم بعملية التحول في غضون تحقيق 
الانتياه أو الاهتمام اليقظ الكامل ٭ ومنن البدء » يشمل هذا التحقيق 
تأصيلا أو رسوخاً نفسياً لكل كائن بشري باتجاه أعماقه ليفضي الى 
اكتشاف الوثاق الذي يربطه بالكل الذي لا يقبل الانفصال عنه ٠‏ 1 

انطلاقاً من هذا الاکتشاف یظهر جلام ضياء يزيل الحدود الوهمية 
التي يعتقد الانسان أنه سجينها ۰ وق هذه اللحظة ء لا يجد نفسه معارضاً 
تلعالم أو متمیزاً أو منفصلا dic‏ ۰ وكما عبر ريميو : يكون ر في العالم 
و تاع‌ااسم » 5 
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ت۳ت 


| سعور Wis‏ عور 


يعتقد کریشنا مورتي ویونغ أن القسم الواعي من حياتنا النفسية 
لا يشكل الا جزء] زھیدا ۰ وفيما یتعلق بکریشنا مورتي تتکون « آنانا » 
من تنضید أو تراکب معقد لطبقات مختلفة من الوعي ٠‏ ویعتقد هذا الحکیم 
Lay‏ لا نعرف الا القسم السطحي أو الظاهري معرفة واضحة نسبیاً ؛ كما 
يعتقد آن هذا الوعي ا محيطي أو الخارجي بالاضافة الى مجموع الطبقاث 
العميقة التي تشكل اللاشعور أو اللاوعي ليست الا ذاكرات واشراطات 
تعود لماض قصي جدا يرقى الى الأصول الأولى للحياة ٭ 


يكتب كريشنا مورتي مبيتاً قصده(١١)‏ : 


سطحية ti oa‏ هذا لئے ےت ۳ بدعوه مو 
والحال ان شعورنا شبيه بجيل ثلجي تفم أعماق البح جزءه الآكبىء 
الأمر الذي يسمح لقسم ضئيل منه بالظهور على السطح ء ٠‏ 


انتا نمعلك وعياً لهذه 2 الخارجية السطحية » beg‏ هو « معرفة 
غامضة مبهمة ومضطربة » قيما ب ری علينا ارالك القسم AR‏ اک 
وهو اللاشعور العمیق » الا بصعوبة کبری ؛ وليس بمستطاعنا وعي هذا 
الجانب العمیق الا عبن الأحلام » 5 


« وان كنا نرید lem‏ آن نفهم معضلتنا » انما لیتوجب علینا » آول 
بأول ء آن نیدد أو نزيل غموض وابهام الشعور ‏ وذلك عندما نعبه بادراك 


وتجرد آکثر مما ينبغي + ويعد ذلك » تستطيع الروح الداخلية أن تظهسر 
ناتئة في هذه الفترجة للوعي البيشن الواضح » ٠0‏ 
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أو متأخراً لاو متباطئاً للشعور * 


قال كارل یونغ(۱۹) : « دلتني تجربمي أنني أتنيه الى مجموعة 
ار eae ae E os‏ امل 


كير وتماثل كيير » ٠‏ 
« فالآنا » » في تصور يونغ » هي معلم جزئي وسطحي لكلية الحياة 
النفسية ٠‏ 


pelo‏ اعد الال بالشعور بينما تعد ٠‏ التضس » كلية 
الشعور واللاشعور ٠‏ وعلى هذا lif!‏ يعتبر يولغ هذه الكلية الأخيرة 
القاعدة الأساسية الجؤهرية لكل نفسائية فردية ٠‏ 

وقي هذا الصدد پحدثنا عالم نفس زوريخ : 

« یسبق اللاشعور الشعور ۳ ويؤلف المعطىآو اليقين الأولي البد ئي 
الذي لا یفتاً الشعور یتدفق مته * وتتالف مضامين اللاشعور من الكيفيات 
أو الأشكال النموذجية لردود أفعال الانسانية وانعكاساتها اللا ارادية dio‏ 
تشكل آصولها في الظروف النفسية الآكش تبدلا : الكفاح ضد قوى الطبيعة 
في سبيل البقاء » مقاومة القوى الفائقة » العلاقات بین الجنسين » السلوكات 
المتأرجحة بين الكراهية والحب ء الموقف من الموت » الخاوف بأشكالها 
التنو عم (۱) » 

حقبقة الأمر هي ان اللاوعي يتشكل من الجمل الكلي لهذه الذاکرات 
المختلفة المدونة قبل وعبر التاريخ الانساني ٠‏ 

ومکذا » پصدد یونغ بوضوح السيرة الغاصتة IS‏ من الشعور 
واللاشعور « والدور المتبادل لطبيعتهما ووظيفتهما في المقطعين التاليين : 


« يدرك اللاشعور »> بحدوس ومشاغر سبقية ‘ وأخاسيس وأقكار 
تماما كما يدرك الشعور ٠‏ ولا يختلف الشعور في وظیفته الأساسية ضمن 
نطاق النفس عن اللاشعور الا في نقطة هامة تلخص كما يلي يلي : على الرغم 
مما تعرق به شدة وقوة وترکیز الشعور ء لکن الواقع يشر الى آله وقتي 
زائل ویتلائم » ليس الا » مغ الحاضر الباشی ومخيطه الخأاص ٠‏ وف طبيعته, 
لا يمتلك الشعور الا مواد التجربة الفردية الموزعة على مدى عشرات 


س د 





السذين ۰ وما ذاكرته لبقية الكيان سوى ذاكرة اصطناعية تتالف في جوهرها 
من وثيقة مطبوعة ۰ لذاء يختلف اللاشعور عن الشعور اختلافاً کببرا ٠‏ 


, وبالقایل ء لا يعرف اللاشهور الشدة والتركيز ء بل يلعرف ہما 
هو شفقي في أساسه ضارب الى العتمة والابهام ۰ فهو يبلغ في مداه اتساعا 
ضخماً » ویتالف من هيثة ظاهرية التناقض » ومن عناصى شديدة التغاير 
تتصرف بكتلة غير متعينة من الادراكات الحسية المصعّدة » وذخيرة خارقة من 
المطايقات المتوضعة في غضون حیوات الأجداد والاأسلاف الذین » بواسطة 
وجودهم الوحيد » آسهموا في تمایز النوع(١٠)‏ » ٠‏ 


9 0ہ یا رت » لوجود 
es‏ ات GUL‏ سی cae‏ ا ال 


وفي رآي کریشنا مورتي أن الذاكرة لا تشتمل علبى مستوى الشعور 
النعدث من ۳ الوثيقة المطبوعة » « فحسب ‘ بل تتعداه الی احتواء 
بالاضافة الى تخاحاث واخفاقات والام جميع الأحياء الذين سبقونا منذ 
الأصول البعددة للحياة ۰ ؤعتدما تشاء العلوم أن تقتۂ الأصول الأولبة 
للذاكرة لتحدد زمانها « تعود الى هذا العهد والزمان البفید ٭ 


وقد تحدث یو نغ عن هذا التطور ف سيرورة الاستذ کار أو ترسيخ 
09 3 الذاكرة بالأسلوب ذاته الذي تحدث عنه كر يشنامورتي uals ٠‏ 


يسط يونغ تعليقه فشرحه البليغ على النحو التالي : 


« لو اتصف اللاشعور بقدرة على التشخيص أو التجسيد لاتخذ 
ald‏ معالم كائن بشري جماعي یقیش على هامش الثميين أو التخصيص 
بين الجنسين » الصبا والشيخوخة ء الولادة والموت « معطا بالخيسة 
الانسانية التي تناهز خلود مليون أو مليونين من السنين ۰ وسوف يحلق 
هذا الکائ ن بلا منازع فوق تقلبات الزمن ˆ 


م وتتجه آحلام هذا الکائن ie‏ الى الماضي القديم » ويكون وسيط 
وحي للتنبوات الفريدة التي لا مثيل لها ء وذلك بفضل خبرته التي تعجاوز 
كل حد وقياس ٠‏ ویئرد هذا كله الى سبب هو أته عاش حياة الفرد› 
والگ٦شرةء‏ والقبائل والشعوب fous‏ لا ینحصی من ارات , الامن الذي 


بے ۳۱ مهس 





پساعده على معر 43 ایقاعات الصيرورة 0 تألقها وانحلالھا وتفسخها 


پاحساس حي (۱۱) ¢ ه* 
+k *‏ * 


تعمق يونغ في دراسة الصلات القائمة بين الشعور السطحي الذي 
کوانته ذاكرات الكاثن البشري طيلة حياته العاضرة وبين اللاشعور الفسیح 
الذي كونته شبكة أو ضفرة الذاكرات الجماعية المتراكمة عبر ملایان 
السستين ۰ 

ولقد آقام عالم نفس زوريخ الدليل على وجود مبدآ تعويض بين 
الشعور واللاشعور ۰ ويفسى سير آو عمل مبد التعويض بعلم الطاقات أو 
النشاطات النفسية + وبالفعل » يقيم هذا العلم الدليل على وجود مبد 
حفظ الطاقة ء اذ يكشف عن بعض التشابهات مع قوانين حفظ الطاقة 
العروفة في الفيزياء ۰ ففي كل يوم يبان لنا التقدم الذي تحرزه الفيزياء 
أن الطاقة النفسية طاقة مادية وآن الحد الفاصل بين أعماق العالم الفيزيقي 
والعالم النفسي ظاهرية أكثر منها حقيقية ٠‏ 

ويتجلى مبدةآ التعويض المذكور في ردود أفعال أو انعكاسات لا ارادية 
مألوفة يسهل ملاحظتها عند الأشخاص الفطنين الذين يحللون مضامين 
أحلامهم ۰ Gs‏ غالب الأحيان « یجں الاحباط الستمر الذي ينشأ من ملذات 
غذائية أو جنسية في حياتنا اليومية الواعية الى أحلام تتجلى فيها صور 
أو أحاسيس تحدث اشباهنا للرغبات التي لم تتستجب ٠‏ 


يعتقد كريشنا مورتي أن سياق الفکر الذي تحياه على نحو فعلي 
الغالبية العظمى من الکائنات Lol‏ ناقص ومشوش ۰ وف aly‏ أن النتائج 
تنحو بوضوح ليس فقط عن وجهة نظ يونغ بل عن وجهة نظر غالبية علماء 
النفس والمحللين النفسيين العاصرین ۰ 


ولكن كريشنامورتي لا يتورع عن التنبيه الى وجود سياق فكري 
متناغم وكامل تتحدد فيه كل حركة من حركات الفکر في اللحظة الحاضرة 
ولا تترك آية بقية ۰ ويتطلب هذا السياق سيرورة فعل وعمل تام لا يترك 
مجالا لتحقيق آیة رغبة في المستقبل ۰ ولا تزول الأحلام الا بتحقيق سياق 
أو تطور للفکی من هذا النوع ۰ ولا شك أن انعدام الحاجة Fad‏ التعويض 
يجعل ظهوره عديم الجدوى ٠‏ 


جا ۳ نے 





وجدیر بالملاحظة أن الوم الذي لا يرافقه حلم هو تلك الحالة التي 
تنعدم فيها الثنائية ‘ Glas‏ كما Luis‏ الثل السامية للحكمة الهندوسية 
والبوذية ٭ 
* * * 


تكشف لنا تعاليم كريشنا مورتي ء بعد دراستها دراسة معمقة « عن 
وجود fie‏ حفط الطاقة النفسية ۰ ومع ذلك ء تبدو التماثلات بين ما يقدمه 
كريشنامورتي ويونغ في هذا الحقل ظاهرية آکثر منها واقعية وحقيقية ٠‏ 
لذا » نعمل على اظهار التفاوتات القائمة بينهما في هذا المجال : 


في تعليم يونغ ء تشتمل النفس على كلية الشعور واللاشعور + وان 
كان يونغ يعتبر تحقيق « الشخص التکامل يتم في اقامة التوافق بين الوظائف 
النفسية » مرحلة نهائية أو قمة التطور النفسي للكائن البشري ء فان 
کریشنا مورتي » على غير ذلك » fatty‏ 'كلية الشعور واللاشعور قرى آنها 
ضفيرة ضخمة من الذاكرات تشكل عقبة كبرى تصد كل تطور روحي تال ٠‏ 
وبطبيعة الحال » ليست « الأنا » في نظر کریشنا مورتي و , النفس » في نظر 
يونغ سوى اشراطات يتوجب على الانسان تجاوزها لواقع هو آنها «حصائل, 
الماضي ٠‏ ففي منظور كريشنا مورتي » لا تكون الحقيقة الجوهرية 
« حصيلة » بل ان توالدها يتم على نعو ذاتي ٠‏ 


يتابع كريشنا مورتي تعليمه مشيرأ الى أن مبداً التعويض المتمثل 
و پالشمور - اللاشعور » ينتج من ميل فطري ینزع الى الحفاظ على 
الذات التحتية على نحو حيوي أصلي 5 فهو » في نظره » مجرد انعکاس 
أو عمل لا ارادي لدفاع ذاتي تقوم به كلية النفسانية التنبهة بشکل خاص 
للحفاظ على تواصلها , وأمنها ء بحيث أنه يفاقم أو يضخم ء في كل لحظة, 
ماضيه ونشاطاته الحاضيرة بالاضافة الى مضامين اللاشعور الجمعي ٠‏ 


وان هذا السياق الدائم لنمو وتکاثر الذاكرات لهو قضية وضتحها 
علماء ومفكرون حاليون » أمشال Ole‏ شارون « وأطلقوا عليها أسم 
» الانتروبي السالبة » التي تحصل في مکان - زمان نفسي(۷م ٠‏ 

یجاهر کريشنامورتي بضخامة الذات ۰ ويعتقد آنها تنشر تفرعاتها 
وتشمباتها لغاية مستویات النفسانية العميقة ۰ وتتوضع هذه الستویات 
في مثل هذه الأعماق وتمتلك دقة ولطافة وتضطلع بمهمة منحها طبائشع 


۳۳ 
مب ۲ 





ومیزات التعالي والتسامي الرو حي تشحاوز ر الأنا» - وهذه وجهة نظر 
أسلمت العديد من الفلاسفة والمفكرين والمتدينين الى اقامة تعارض بان 
dew, LT,‏ مقيتة و «أناء عليا ليست MIS‏ . 


لکن کریشنا مورتي يتنك لهذا التصنيف خوفاً من الوقوع في شرك 
لا فكاك منه ٠‏ ويعتقد أن مثل هذا التقسيم یوول بنا الى تجزئة الذات 
الى pole‏ مختلفة متناقضة ومنفصلة لا تلبث أن تكشف عن توترات 
صراعية پینها ۰ ومن جهة أخرى ء تشكل هذه التوترات المتصارعة لمبة 
الذات وتكون المظهى الجلي لغريزة بقائها ورغبتها في الاستمرار ٠‏ 


وبكلمة وجيزة « تقوم « الأنا» في رأي كريشنا مورتي كما وقي رآ 
الذين Goa‏ الفلسفات والتصنیفات الشرقية » مقام الذاث ۰ GY‏ كما 
هي مدركة في البراهمانية والبوذية وحكمة الفيدانتا ء » تشتمل على الفردية 
الستمرة » آو الباقية نسبیاً » التي تجتاز أو تعبسر دورة سمساراً » آي 
طواق الولادات » الحیوات" واميتات ا لتتابعة ٠‏ 


ویهاجم کریشنا مورتی على نحو غي مباشر الاصل الأول للانا ء 
ليس في معالها السطحية الظاهرية الواعية أو السغلى فحسب + بل فى 
معالمها الحاذقة , اللاواعية , أي « العليا » ۰ ولئن كانت الذات اود 
حياة واحدة أو تتابع وجودات ء فانها ليا e‏ 
لا تتصف بالدوا م ۰ ووفق ما يعرضه الفيزيائي دافيد بوهم » ليست GY)‏ 
یوق ee‏ وقتية ey‏ يسور الكلية الواحدة « المتعددة في آبعادها 


اذن ء تتضمن GY)‏ العلیا آو الدنیا في بلوغ نهاية سياق للتداعی 
النفسي وتجمع ذاکرات تباشر في العمل باستمرار ۰ ویوجه هذا السياق 
من التداعي قوی لا ترد أو لا تقاوم ظاهرياً ۰ فهي » في بدئها »> غریزة 
بقاء أو رغبة بقاء « ويالتالي » وهي متضمنة في الأولى » قوة اعتیاد تواظب 
على مقیاس سرعة مکتسبة ۰ وف هاتين القوتین يلعب سياق أو سرورة 
الانتروبي السالبة دور هاما bs)‏ ۰ 


وبالفسل ء تحب « أناء كريشنامورتي ء التي تقابلها , نفس » 
يونغ الى حد ما ء أن د تشعر بأنها OLS‏ مستديم ء موهوب بنوع من آنواع 
الرسوخ التفسي * ويزودها هذا الشعور بالرسوخ والتانة النفسية 
NL‏ العقلية » بالأحاسيس والانفعالات + BES oly‏ هذه العناصر 


fs. 
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الديمومة والبقاء الذي يلذ لها ويرضيها ٠‏ 


لكن كريشنامورتي ينقض رضى الذات ويعثيره وضعاً زائفاً ومصدرا 
للنزاع والتصارع ۰ ولهذا السبب » يردد کریشنا مورتي حيناً بعد حين 
قائلا م ان مثل هذا التواصل مدعاة للحجن والانغلاق » ` 


وعلى هذا الاساس ء تتلاحق الحياة الانسانية في تواتر مسيرة عقيمة 
تظل مقصورة بصرامة على الملدرك والمعلوم 0 وعلى الذاكرة = وی ده 
الحال لا نتمالك أنفسنا من التشديد على التوازي أو الاتجاه المتماثل 
القائم بين موقف كريشنا مورتي ازاء الفعل المعطل للذاكرة والفعل الذي 
یطرحه يعض التدیتین الذين يتصدون للفعل السالب التمشل في 
ر الانسان العتيق » 


آما ضرورة سلخ وتجرید الانسان العتیق ببداهة كلية فانها تناظر 
الضرورة التي يذكرها مراراً کریشنا مورتي عندما يدعونا الى تحررنا 
من سلطان المعلوم وا درك » ومن ذاكرات ا ماضي والسيرورات المیکانیکیة 
والمكررة اي الانعكاسية للفكر ٠‏ وتتوافق هذه الفكرة مع المعنى العقيقي 
المتضمن في الحكمة الشهيرة , لا توضع خمرة جديدة في زق أو قربة عتيقة »۰ 

آما Gob‏ الذاكرة والفکر وسيروروتهما والطريقة يقة التي تؤدي الى 
الانعتاق من سلطانهما فقد درمناهما دراسة وافية ومفصلة في كتاب 
(YA) 31‏ . 

وأخيرأ نقول ان كريشنا مورتي ینظر الى « الأنا » السفلى و « الأنا» 
العليا بوصفهما نهايتين أو نتيجتين لسياق الذاكرة ۰ وبالمقابل » نجد أن 
الحقيقة التي يعنيها أو يشير اليها من خلال الأبدي اللازمني هي تلك 
الحقيقة التي تقع الى آبعد من الذاكرة » 
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تشير الدراسة المقارنة الى وجود تشابه بين نتاج فك يونغ وكريشنا 
مورتي " ۰ فکلاهما سوت ee‏ ضرورة وجود توازن في Nl ale‏ 
العدس ‘ یت 0899 ٠‏ ویعر ”ف بن الشعور eats‏ يبأنهما 
وظیفتان عقليتان » كما يعرف الاحساس والحدس با نهما وظيفتان 
لا عقلائیتان ۰ 

يقول يولع : الفكر وظيفة تنز تنزع تنزع الى BI yal‏ العالم بفعل العرفة ٠‏ 
هو بالاضافة الى ها د كن وم بحيب وتوافق فع العام نيه إلى 

تفسير ما تجده أو تواجهه بأسلوب منطقي ٠‏ 


ويلحف كريشنا مورتي على أن سيرورة الفکر سياق من التقديرات 
Ls‏ للمعلوم الدرت ٠‏ وتتصف هذه السيرورة بأنها حکم قيمة وخبرة 
یبنی على ذاکرات الاضي الشعورية واللاشعورية ٠‏ وخلافاً Sal!‏ الذي 
یقیم صلات مجردة و یستخلص نتائج منطقية , » يتناول الشمور العالم فیقیمه 
ملا وی راہ ی لد في عق ل ین 


وبكلمة وجيزة » GAR‏ یونغ وکریشنا مورتي على هذه النقطة 
فيقولان أن Sal‏ والشعور ينشئآن من التقدیر أو 0 والمقارنة 
والتشبيه ال و سرت خطأ وذلك 


بالاسناد الى خلفية من أحكام القيم ٠‏ أما الشعور فانه يقبل أو يرفض تبعاً 
لانفعالات اللذة أو الكرب والکدر 7 


ویعیٹن يولغ الاحساس والحدس بأنهما وظيفتان لا عقلائيتان 
غير ما يحدد الفکر والشعور بوظیفتین عقلیتن « وذلك OF‏ الاحساس 
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والحدس لا ينتفعان بالأحكام ولا یباشران بتقديرات وتقييمات آو 0 
واختيارات 9 فالحدس والاحساس لا یعللان » انما یتناولان الأشياء كما 

هی » بحيث يكون آحدهما بعداً مجرداً والآخر بعدا واقعياً » دون توسط 
الاستدلال أو المحاكمة ۰ وليس من سبيل الى توسط الآلية العقلية على نحو 
شعور بالوعي أو القارناث الا بعد فوات الأوان + 


لهذا السبب يستعمل بعض مناهج بوذية زن الاحساس بوصفه 
وسيط » مثول في الحاضر » ۰ ومع ذلك ء يعد الاحساس ادراکا حسياً أو 
تمییزا يتصور plat!‏ الخارجي للآشياء » انما لا يدرك منها الا خاصياتها أو 
تفرداتها الظاهرية وامحيطية الخارجية ۰ لذا كان حقل بحثه مرتبطاً بدقة 
بالمعلم الغارجي للأشياء حتی ولو كان مجملا أو موجزاً على نحو نسبي ms‏ 
بحیث يدعوه جانيه خاصية الموجود الواقعي ۰ واذا كانت الحال MIS‏ » 
علمنا أن الشعور" يدرك التحزئة ولا يفهم الكل ٠‏ وهذا يعني أن الشعور 
لا يفهم الا الجزء ویعجز عن فهم الشامل ۰ وهکذا نخلص الى القول أن 
الحدس الحقيقي آکثر باطنية وضمنية وشمولا ٠‏ 


ویعبر الكسي کاریل : ر يدرك الحدس تلقائپاً ودون الاعتماه على 
حيل الاستدلال والحاکمة الصلات التي توحد بينها آجزاء الكل ۰ وكثيرأ 
ما یکون للأجزاء معنی ومبرر للوجود في حال مباشرة هذه الصلات بعملها ء٠‏ 


وی رآي يونغ » يعد الحدس ادراکاً أو تمپیز ا داخلیاً یمود لاستطاعات 


وهکذا تبسط بصمت وهدوء » ودون تعليق » التفسيرات العديدة 
لوظيفة الحدس ۰ ویتبصر کل مولف هذا الوضوع وفق العالم الختلفة التي 

ولا پیب عن بالنا أن يونغ قد وضح مبدا التعویض بين القطبين : 
, الفکر ‏ الشعور » و « الاحساس ب الحدس » ۰ ویعتبر يونغ أن الانتظام 
المتناسق لبد التعویض ضروري أو شرط لازم للتوازن النفسي للكائن 
الانساني ۰ آما کریشنا مورتي فيصر على ضرورة التوازن بين وظائفنا 
النفسية الختلفة ۰ والتوازن » في منظوره » هو استهلال تحول روحي 
وتجاوز للذات ٠‏ لکن يونغ يرفض التامل في هذا النظور ٠‏ 


۳۷ _ 





يقول كريشنا مورتي ما معناه أن الحب تسهيل لحركة الفكس ۰ 
ويضيف قائلا , يشبه القلب المجرد من الحبة ساقية جافة لا قدرة لها على 
ري ضفافها « 8 


وقي رأيه » يتحقق الحدس بالتوازن القائم بين العقل والحب ۰ 
والعقل » في هذا السياق + ينضوي تحت الاصطلاح الذي استعمله كريشنا 
مورتيطيلة سنوات كثيرة وهو م الروح - القلب » ۰ وان تحقيق هذا 
التوازن » في نظر كريشنا مورتي ء یکمن في استهلال شعور كلي وشامل 
پالوعي » ینطلق في تحول نفساني حقيقي » في آثنائه تتسامى الذات ۰ 


و بحلول عام ۰ بلغ کریشنا مورتي كمال تعريف وتعیین الحدس 
فقال : « الحدس هو القدرة على الکشف عن الحقيقة السرية » العميقة 
الغلقة للأشياء والکائنات التي هي أبعد من ظاهراتها ؛ الحدس هو الملكة 
التي تساعدنا على التميين بين الجوهري الأصلي والثانوي الملحق ٠‏ 


FA Se 





مس ۵ امت 
الغايامت_الق بش | ليما آوازن 
pe ae)‏ 


يهدف اتزان العقل والحبة » الفكر والشعور الى تسويغ أو اجازة 
استخدامهما من قبل حقيقة أو وظيفة فائقة ء رفيعة المنزلة ۰ ولئن كان 
الفكر منسقاً بشكل أو بآخر » انما يتطلب التنسيق والترابط عن طريق 
وظيفة أو حقيقة ينتفع بها لأنها تتجاوزه ۰ 


وعلى هذا الأساس ء یعتبی كريشنا مورتي الشعور ء تماما كما يعتبره 
يونغ » في ارتباطه الوثيق الباطني العميق مع الفکر في سيرورة الأنا ٠‏ وفي 
زعمه أن تمايزاتهما الفوقية هي أصل کل الصاعات المولدة للتوترات 
النفسية ٠‏ أما الحل الوحيد للاختلالات الناتجة فيكمن في نظام داخلي 
يصدر عن معرفة معمقة للنفس ٠‏ وهذه المعرفة تنفتح على امكانية تجاوز 
الذات والتسامي عليها * 


یذ کس يونغ في الصفحة ۱٩‏ من كتابه م الانسان يكتشف روحه » هذه 
اوور ذاتها خر کن بهذا ال ر يترعب Ui‏ ان اوت ملیلدا ان 
هذا الحقل أو النطقة حيث تحدث هذه الولادة المبدعة الخالقة التي 
م تمازق اليس » 2 وتعدد » بمعناها الحقيقي العميق ء علة الانفكاكات أو 
الانقصامات التي تظهر على السطح » ٠‏ 


ویعترف كريشنا مورتي أن الحرية الحقة هي تلك التي تنطلق من 
هذا الاکتشاف للموجود الحقپقي والواقعي ٠‏ لکن الدر اسة العمقة لهاتين 
الفكرتين تکشف لنا ء مرة ثانية ء عن أن التشابهات بینهما ظاهرية آکش 
Qu‏ حقيقية أو واقعية ۰ ویمکننا القول » ان هذه التشابهات موجودة في 
يداية الجری الذي یقوه‌نا الى آعماق الداخل أو الباطن ۰ وعلی مدى 
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الطريق يحدث تشعب وتفرع هام من جهة امكانات الصب الانساني ء 
وصيانة الذات » والتحول النفسي والروحي . 

وبالفعل » ترشد تجربة يونغ الكائن البشري باتجاه اکتشساف الصلة 
التي تربطه بالحقيقة ‏ الواحدة للأعماق ٠‏ ولا نبالغ اذا قلنا أن هده 
التجربة تقوم في جوهر غالبية التجارب الروحية ٠‏ فالتجربة الروحية ء 
بالنسبة ليونع وغالبية الأديان » هي تجربة مشاركة أو وحدة شعور في 
غضونها تظل ثنائية الفكر ‏ المتأمل أو الذات الفکرة والحقيقة الكونية 
الكلية سلیمةء كاملة في عمقها وجوهرها على الرغم من التغيراتوالتوافقات 
الظاهمرة , على السطسح « 5 

لکن كريشنا مورتي لا يأخذ بهذا المد ٠‏ فهو يرى أن ثنائية NIN‏ 
المفكرة والحقيقة الكلية تزول وتختفي ٠‏ وهکذا « لا تكون هذه التجرية 
مجرد مشاركة بال معنى الحرفی للكلمة » تبقي الكيان الذي يختبرها سلیسا 
ومفتنیاً ٠‏ فهي ء على غير ذلك « تتضمن في تصعيد خالص وبسيط للكيان 
على المستوى النفسي بحيث لا يبقى مكان الا للحقيقي الجوهري » ويؤدي 
بالنتيجة الى التكامل ۰ وق أثناء هذا التطور أو السيرورة تشغل الحقيقة 
مكان الأولوية ء وهو المكان الذي يخصها في النظام الطبيعي الكامل للکائنات 
والأشياء 8 
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يتضح لنا التوازن بين الفکی والشعور في مثال بسيط غاية البساطة , 
يقيم الدليل على وجود حقيقة روحية سامية مفارقة تضمهما وتشملهما 
وتهيمن Lede‏ في الوقت الذي لا تكون رهينة السمات النوعية والمينية 
Sal)‏ والشعورء وطليقة من الذكاء والفطنة والحب كما ندركها ونفهمها ٠‏ 

وی هذه الموازنة , التي لا ترتبط الا بنا, تقارن الحقيقة السامية ب 
التي یعیننھا کریشنا مورتي بحصافة واحتراس بالفاظ مثل اللامعلوم أو 
اللا زمني ء أو اللا نهاية ء أو مالا یقاس , أو الغيرية — بالنور الأبيض ٠‏ 
وليس هذا م النور » الا ما كان عليه قبل تحليل الموشور له في الطيف المضيء 
الى آلوانه السبعة الأساسية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس »> یمکننا اعتبار الکائن الانساني محولا لطاقات 
تتعال فيه ومن خلاله الحقيقة ‏ الواحدة بحيث تبوح أو تكشف بعضا من 
مكونات قواها الجوهرية ٠‏ أما مکونات النور الأبيض فهي الأحسر » 
البرتقالي ء الأصفر » الاخضر » الأزرق الخ ٠‏ 


ع تشم 





تكون هذه المكونات » وهي في الحقيقة ‏ الواحدة » مجرد كيفيات 
وخاصيات نفسية ء مثل الذكاء » الوعي ء المحبة الخ ٠‏ فاذا كانت الألوان 
مثل الأزرق » الأخضر ء الأحمر ء والأصفي الخ لا تتوضح أو تبان وتتفس”ق 
الا بتدخل أو وساطة الموشور , فان الحقيقة الجوهرية ذاتها ليست هي 
الذکاء والوعي والمحبة والشعور Sally‏ كما تظهر أو تتجلى على هيئة 
التجزئة أو الانقسام الذي نالفه ٠‏ 


وف اعتبارات كثيرة يلعد الضوء الأبيض تالیفا أو تحققا للوانات 
- آلق الالوان . خاصة معتقة آو محررة من آلوانها النوعية أو العينية 
المحددة ۰ ويظل هذا الضوء ا بدا الغالص للتالق والاشراق ٠‏ وقس على 
ذلك » تكون الحقيقة الجوهرية - التى لا نحملها وحدنا في ذواتنا » بل تعد 
الحقيقة الوحيدة للکائنات والأشياء ‏ امتلاء وكمالا » غير منقسمة » 
متجانسة ء وخالصة من الصفات النفسية النوعية أو العينية » كالحب 
والذکاء » التي تظهر لنا على هيئة تقسيم أو فصل مالوف لدينا ٠‏ واذا 
ما تعقبنا مقارنتنا هذه الى عمقها » سنا الفائدة أو النفع من عرض أو 
شرح ما يتبع ٠‏ 


وفي هذا الصدد نتساءل : ماذا يحصل لو افترضنا أن الأشعة المضيئة 
التي تولد طيف الألوان الأساسية عکست مساراتها ؟ انها تبلغء بادیء الأمرء 
سطح الوشور ۰ ولو تخيلنا امكانية اختراقها الى داخل أو باطن آلوشور ء 
عابرة على الدوام مسار الضوء الأبيض الأولي بشكل معكوس » لوجدنا آنها 
تخرج من باطن الموشور وتنبعث من الجانب الآخر » عند مستوى تلاقي 
الأشعة الآولية للضوء الأبيض في كمال التالق أو الاشراق غي المنقسم ٠‏ 


واذا كنا نتوخى كمال الوضوح ء قلنا بأنه يتوجب علينا ء وقد بلغنا 
هنا الموضع ء أن نقوم باضافة مفارقة أو ظاهرية التناقض + وان كان lin‏ 
أن ما يستحضر يقبل التحقق ء فلا بد oly‏ یکمن اعتبار الحقيقة في Lgl‏ 
توجب ذاتها بذاتها في خاصية أسبقيتها وأولويتها بسيادة أو سلطان 
لا « نكون » هنالك » منذ هذه اللحظة » على المستوى النفسي ٠‏ ولقد ذکر 
کریشنا مورتي هذا الأمى IBS‏ ء في کتاباته » وصر"ح بجلاء في حدیث له 
عن واحد من تأملاته Ly‏ يلي : « آنت الكل ۰ cal‏ النور وجمال الحبة » ٠‏ 
آما عبارة و انت جزء من الكل » ۰ فهي عبارة خاطئة + فالکلسة « آنت » 
لا تلائم المعنى وذلك oF‏ الحقيقة تشي الى ان کلمة « آنت » وشبه عبارة 
ر لست هناك » و و لست موجوداً » ۰۰۰ آم يدعو الى الفصل بین كلمتي 


کا ان 





و gate)‏ أتا, * والواقع أن الانقسام أو الفصل غير مو جود ف هذا 
السكون وھذ! الصمت الغریب(۱۹) « * 


يلح كريشنا مورتي على لا وجود آي انقسام أو فصل . أو تجزو على 
مستوی الحقيقة الجوهرية ۰ ویثحاشی التحدث في الفکر والشعور بو صفهما 
و ظیفتان a.‏ لت 8 
* * * 


هنالك ايضاحات أو تفسيرات تفرض ذاتها علينا منذ اللحظة التي 
نستخدم كلمات مثل « الذكاء » آو « الوعي » أو « الحقيقة الفائقة » * ولقد 
تمسكنا في استعادات أو تكرارات شتى بواقع هو أن كريشنا مورتي يستعمل 
على نحو نادر هذه التعبيرات وغبرھا فیحترز من استخدام كلمة « اش ۰ 


وكما ذكرنا فى أكثر من مكان وآلححنا عن قصد أن الفكر في نظر 
كريشنا مورتي ليس هو الوعي أو الذكاء ۰ فهو یذکر أن الفکر غير قادر 
على معرفة الحقيقة 5 ويصرح في هذا السياق : « أيها الانسان » ماذا 
يمكنك أن تعرف ؟ انك لا تستطيع أن تعرف الا ما كان ماضياً ء وما كان 
سكونياً » وما كان میتا ۰ انك تعجن عن ادراك الحقيقة التي تستمی في 
خلقها وابداعها وحیاتها(۲۰) » ٠‏ 


ومن هذا يتضح أن الذكاء _الوعي. الذي يتحدث عنه كريشنا مورتي 
يتجاوز كل الشروح والتفسيرات والتعليقات القائمة في القسم الأعظم من 
آخر لأنه حقيقة متعددة الأبعاد تتجاوز ما نعرضه في مقولاتنا عن التعالي 
والحايثة وتشتمل عليهما ۰ ويرفض كريشنا مورتي التحدث عنه ٠‏ ولكنه 
يصرح بما يريد قوله عن هذا الموضوع : 


« انك لا تدرك الوعي الا من خلال محتواه ؛ ومحتوى الوعي هو 
ما يحدث في هذا العالم الذي تشکل قسماً من قسمیه ۰ وان كنت تضیغ 
نفسك من هذا كله » فلا يعني ELT‏ تحيا دون وعي ۰ وان كان الامر MIS‏ 
فانما يعني أنك los‏ في بعد يخلتف تماماً ٠‏ وان كنت تعجن عن انشاء 
فرضية عن موضوع بهذا البلعد » فيتوجب عليك أن تترك هذا الامس 
للعلماء والحكماء والقلاسفة ٠‏ وما يمكنك أن تفعله هو أن تمرف امكان 
عدم تحديد الروح أو عدم اشراطها ء وذلك لتتسم بالصفاء والوضوح 
و الیقظة(۲۱) ٠‏ 


re مد‎ 





وها تحن نتساعل : كيف يمكننا أن لا نحدد الروح أو لا نشر‌طها ؟ 
و اال کی علن سس ی ما اد کا ور و 
مستحيل ومتعذر » لواقع أن الفکی الذي يجرب ادارة هذا الاشراط لیس 
هو في هنا الوضع الفعلي لانتظام العمل و تسييره الا اشراطاً وعنصی 


تسد یل واشراط 5 


وفي ضوء هذه المعطيات egal‏ بتطبیق الانتباه والیقظة wot‏ دراسة 
طبيعة الفکر ذاته ۰ ولا كان کریشنا مورتي ويونغ يجذبان انتباهنا الى 
أهمية الذاكرة في السيرورة العقلية » في الشعور واللاشعور ء فانهما يختلفان 
في النتائج التي يخرجان بها ٭ 


ويتجاوز كريشنا مورتي يونغ في اصراره على الصفة الاشراطية 
للذاكرة » ويستعيد دائما الضرورة الملحة لانعتاق ما يدعوه , المعلوم 
المدرك » ۰ ويعتبر أن الصلابة أو الشدة الظاهرية النفسية للأنا تنتج سن 
العبء الضخم الذي خلفته ذاكرات الاضي ٠‏ لذلك تكمن القضية الرئيسة 
للتحقق الداخلي في أن نتهيا لنحقیق تحول کامل لثرواتنا الروحية العائدة 
ER‏ لا Laas‏ مس میں الاستمرار واليقاء كما تألفهما + 


آما سيرورة التأمل التي 2 يقترحها كريشنا مورتي فتتضمن » ء آول «dab‏ 
تواقق الشعور واللاشمور ۰ وبالتالي ء »> تشتمل على تحرر من السلطان 
الکبیں للذاکرات التي تشکل لوازم القاعدة والأساس ۰ وتعتوي هذه 
ol stil‏ بصمات أو آثار الاضي » وطاقات الزمان » ورغبات غامضة 
للتواصل والدوام ‘ واليقام 5 وفي هذه الصورة نشاهد تعارضاً بین 
الحضور الأبدي اللازمني للحقيقة الروحية والصرح الضخم للماضي 
والزمان الذي یکودن أو یولف الکائن البشري ۰ 

فيهذا المجال نستعید » عن قصد ء الاصطلاح الذي ورد في کتاب 
» غنوص برنستون » الذي يصف الکائن البشري باأنه يمتلك ملايين الزمان 
والذاكرة ٠‏ تلکم هي الأسباب التي من أجلها یؤثر اللاشعور فینا آکثر مما 
نرفض الاقرار والتسليم بهذا الآمر ٠‏ 

ويشير يونغ الى أن الانسان العادي لا يمتلك ملكات أو مواهب » بل 
ان هذه المواهب هي التي تمتلكه ۰ وبوجه آخر تعبش ء تماما كما عبش 
برغسون » باننا لا نفعل بأنفسنا آولا نوش فيها بقدر ما نتاش بها pio‏ 


یت" ۲ اسه 





فينا ۰ ومکذا ء فان الحرية الحقيقية تكمن في الواقع الذي لا نتصرٴف فيه 
وفق ال‌ائل والمحركات الارتكاسية المثابرة للاشعور الذي pte,‏ نا 3 
الشعور ااحدود للذات ء واستمرارها الوهمي ء وتوتراتها النزاعيسة 
المتعارضة ˆ 


بناء على ما تقدم » یتطلب هذا الوضوع جهداً GAS‏ سبیل تمهید 
الأرض ورقع الأنقاض « وفصل أو عزل تداعي صورنا وآحاسیسنا النفسية 
الدقيقة الحاذقة ٠‏ وف الواقع ء نتوقم أن « ننقض » آکثر مما نعمل ؛ هذا 
oF‏ الحقيقة لا تترکب أو تبنى بذاتها بل ان بناءها أو تألینها یتوقف علينا ٠‏ 
وبالاضافة الى ما ذکر نا Yo.‏ يمكننا اخضاعها يفعل الارادة « وذلك نها 
تكشف عن باطنها وداخلها ٭ 


في المحادثات التي تمت في مدراس عام ۱۹۶۷ صرح كريشنامورتي 
برأيه في العبارة التالية : « انك لا تستطيع أن تختار الحقيقة ء OF‏ الحقيقة 
هي التي تختارك « 5 


ولا شك أن puss‏ هذه العبارة في ضوء اختیار پنشاً are‏ کائن رباني 
یعیٹن مختاریه تفسي غير معقول ۰ فلا جدوى من تفسير وجهة نظ كريشنا 
مورتي على هذا النحو النقيض ۰ والواقم هو آن العبارة تتضمن معضی 
مختلفاً تماماً + فهي » بالدرجة الأولى » تشي الى أن كل ما نفعله يقس 
بمعنى أنه فعل الارادة ء بالمعنى التجميعي للتعہیرء النبثق من الكيان النفسي 
الذي نعتقد آننا نكونه ٠‏ لذا » يتوجب علينا أن نحقق حالات من الجاهزية 
والتهيؤ بحيث تستطيع الحقيقة أن تفعل فينا ء فتتم فينا * وبطريقة آخری 
نقول ء لا نستطيع أن نفمل أو نوش في الحقيقة العميقة لكياننا وكل 
الأشياء ۰ والحال آننا نمتلك القدرة على تحقيق وضوح ذاتي لسيرورة 
فكرنا الخاص الذي ينقذنا من وهم كوننا كياناً نفسياً متميزأ أو مغایرآً ٠‏ 
ويعد هذا الوهم العقبة الوحيدة التي تقف في وجه Sagal‏ الداخلي ٠‏ ومتي 
تبدد هذا الوهم » أصبحت الفرصة متاحة للحقيقة لتفعل فينا ٠‏ 


والحق يقال ان كل محاولة تصدر من الذات أو من الكيان بقصدالعمل 
أو الحصول من أي نوع كان » تحتجزنا » كما تبان وجهة النظر القديمسة 
التي آلفناها » في حلقة التواصل المغلقة التي نجد أنفسنا سجناء في داخلها ٠‏ 
وذلك هو السبب الذي دعا كريشنا مورتي الى اقامة فرق بين التحول 
a‏ أو التسدل الجصتري وین ما يدعوه , التواصل المعدتل 
وااتطور » ٠‏ 


لاه = 





وما دام سياق الاختيار ء وارادة الفعل يما كان نانوی اتی 
للكلمة قائماً وموجوداً ء فان حالة الفمسوض والحيرة تتأيد أي تدوم ٠‏ 
فالاختیار ینشیء ما یدعوه كريشنا مورتي « التواصل العدتل » ٠‏ وبفعمل 
التغر ات التتابعة التي تنبثق تنبثق من ارادته واختیاراته 2 یحافظ الکیان على 
سلامته Es‏ 


وتتصف الخبرات أو الحالات الناتجة من السيرورات الشروطة 
بالاختبار والذاکرات التي نجدها متضمنة بانها حالات « ذاتية النزوع 
والتطلع » ۰ وسوف تبقى الحالات سجينة التواصل الظاهري للشعور ‘ 
وتوطد انطباع أو احساس الانزلاق اقسق في ديمومة هذا آلاحساس ٠‏ 


dy‏ معتقد كريشنا مورتي ء ہوے پت الداخلية لدی توقف أو 
انقطاع کل خبرة ذاتية النزوع والاسقاط ۰ وفي رأيه ان هذه اليقظة 
لا تنتج من جهودنا الشخصية ومبادراتنا العقلية الغاصة ۰ وان مثل odin‏ 
الجهود و البادرات لا تحدث الا تفیرات سطحية تتحقق في الحیز الحدوه 
للذات وتعمل على توطیدها ۰ ویتجه قصد کریشنا مورتي الى اطلاق 
تسمية « التواصلات المطورة أو العدلة » على هذه التغیرات السطحية ٠‏ 
قلا جامع بين هذه التواصلات المعدلة والتحول الأساسي ا ال 
اشراطات الذات التي تفعل فيها أو تو تو ش فيها الحقيقة ذاتها ٠‏ 


هي الأسباب التي تدعو كريشنا مور تي الى الاصرار على أهمية 
ا Î ee‏ على ااا ا = وما دامت tne‏ 
والثائية «Sey»‏ يشتمل التبدل الروحي على أتعتاق بات تهائي من 
سلطانها على » أو تأثيرها في » حياتنا الداخلية 


gai 0 ہے‎ 





Gz 1 el رورا‎ 


تشکل دراسة فاعلية ومضمون الأحلام ء في نظ يونغ » الأداة الرئيسة 
للعلاج في التحلیل النفسي ۰ فالاحلام » بالنسبة له ء هي الطريقة اللائمة 
« ان استبعاه فررضية اللاشمور يجعل من الحلم کتلة أو ركماً من بقایا أو 
نلتف متناثرة مبعثرة » وفضالات أو حثالات shod!‏ اليومية » ۰ 


ويختلف منهج يونغ عن غيره من الناهج في أن يونغ لا یتأمل ظاهرات 
بل مشاركة في مضمون اللاشعور الجمعي 5 


ویعتبر يونغ أن مدارس علم النفس ء التي لا تتناول في بحثها سوى 
الشعور » تعجز عن توضیح محتویات الحلم ووظیفته أي عمله ۰ فالحلم ء 
وفق هذا الفهوم » یتملق بفاعلية خاصة ء مستقلة عن الارادة وعن طموحات 
أو آمنیات الأنا * Gy‏ هذه الحال » یجر"د الحلم من القصد « دون أن تحرمه ‏ 
لهذا السبب » من مدلولاته ومعانیه واختباراته المفيدة ۰ وهکذا یمسر 
يونغ عن وجهة نظره في العبارة التالية : « لا نحلم ۰۰۰ بل « نهذي » » ٠‏ 


ol‏ » فدراسة مبدآ التعويض الذي وضحه يونغ في نظریشه عن 
النفسانية الفعالة أي الطاقية يلقي ضوءأ على سيرورة ومعنى أو مدلول 
الاحلام ٠‏ وف رآیه ء تتألف الفاعلية الشعورية LSU‏ من عدد هام من 
التوترات النفسية بحيث ان اتساعها مجهول على نحو عام : توترات 
سبّبها تأرجح أفكار بلغت حد الفوضى والاختلال أو ولت وجهها شطر 
oles‏ متناقضة ء واضطراب الأحاسيس والانفمالات « plo aly‏ « 


ت :8 ہے 





والرغیات » وآنواع التوق أو الحنین الخفية , والطامح آو الاطماع التي 

تشبع > والحماية الذاتية الرتبطة بالفرائز العدوانية العدیدة › 
الاقتصادي » والحروب والعنف التزاید ٠‏ والخاوف بأنواعها ء والتلوث 
الخ ۰ ومجمل القول آن اختلال الأمن وفقدان الطمأنيئة یکسن في کل 
الحقول والصالات © 


ولا یتوانی کریشنا مورتي عن طرح أو ذکر مفهوم أو فكرة التوتر 
النقسي الدائمة الملازمة للفاعلية العقلية + ٠‏ فالفکر » في معظمه » تعسر 
عن غريزة حفظط وصيانة » Lott}‏ «6 ورغبته 3 » الحدوث والس‌رورة ¢ 6 
وتطلعه الى « التملك » والتسلط ۰ ولا شك أن الغالبية العظمى من بني 
البشی تقرن فعل « تملك » بزيادة التملك والسعي الى الشهرة ٠‏ ونتيجة 
لهذا تتشكل شبكة أو ضفرة من التوترات التضمشة في جهد يهدف الى 
التملك » زيادة التملك ء وحب الظهور + 


لكن كريشنا مورتي » بالاضافة الى يونغ » پقترح علينا أن نقرن آو 
نصل فعل » الكون « بملحقاته ٠‏ أما الطريقة المطروحة التي يتبصران بها 
هذا الفعل فتختلف اختلافا ضئيلا ٭ وبدون تصريف فعل » الكون » يلل 
الناخ النفسي للكائن البشري خاضعاً لارباك وارهاق التوترات المتناقضة ٠‏ 
أما تصريف فعلي « تملك , أو « آل الى » فانه يحدث موقفاً أو وضعا داخلياً 
نسقطه من شعور أو لا شعور باتجاه المستقبل في سبيل تحقیق ما نتمنى أن 
تصيره أو نتملكه في المستقبل ٠‏ 


والحق يقال أن ما ذكر ناه بالاضافة الى تجزژ النفسانية الى اتجاهات 
eee‏ و ےت نی gg‏ 
تتمارض في غالبیتها ۰ وموچز القرل هو إن تاو النفسانية الشعورية 
واللاشعورية يي حشداً من التوترات التناقضة الشوشة التي لاتعرف 
التر تیب 0 


الخارجى کت الآمن ا ie‏ ناف سر ال 
اللاشعوري ٠‏ ففي الرقاد يظل القسم الاکبر من النشاط أو الفاعلية العقلية 
الشعورية معلقة ۰ ويشير غياب التوترات التي تتضمنها الى تسهيل أو 
tag‏ ظهور الفاعليات التعويضية للاشعور ۰ والواقع هو أن طبقات 
اللاشعور العميقة تستطيع التمده الى السطح دائما في حالات الاتبساط 


بت ۷ج سا 





والاطمئنان ۰ وتدل الكشوف الهامة التي أجراها العلماء في هذا المجال 
of‏ النتائج التي توصلوا اليها في بحوثهم لا تتحقق في فترات التوترات 
الكبرى بل فى مراحل أو حالات الهدوء والاستقرار والانفراج ٠‏ وف النوم 
الهادىء الستقر يرسل اللاشعور رسائل أو تبليغات تعويضية أو تصحيحية 
ola:‏ التجاوزات والافراطات والارهاقات أو أخطاء الشعور ٭ وتتجلى 
هذه التبلیغات في هيئة رموز » صور « وأشخاص متنوعين وحيوانات ٠‏ 


یعتبر يونغ والعديد من علماء التحليل النفسي أن غالبية الأشخاص 
الغرباء الذين يظهرون في آحلامنا ليسوا في حقيقتهم ء الا تجلياً للمعالم 
المتنوعة المجزآة لذواتنا التي نتجاهل وجودها أو نغفلها ۰ ويستحيل عليناء 
في دراسة وجيزة من هذا النوع ء أن نفسر بالتفصيل الأحلام ضمن الاطار 
الذي قدمته وجهة نظ یونغ - ولذا ء ترشد القاریء الذي يهتم بهذا 
الوضو ع للعودة الى من اجع البحث الذ کورة في نهاية هذا الکتاب ۰ 


نعود الآن الى کریشنا مورتي لنتبین كيف يتصور دور الشعور 
واللاشعور بش‌کل Pls‏ » بما فيه الكفاية » لتصور يونغ * يصبرح 
کریشنا مورتي > 

« ینشغل الشعور الواعي على نحو نشيط fold‏ طيلة اليوم بأمور 
كثيرة تتبد”ى في كسب الال ء أو روتين العمل ء أو مشاغل تقنية الخ ٠‏ 

» وعندما نستسلم للنوم ء ماذا يحدث لنا ؟ تكون الروح السطحية 
هادئة نسبياً ؛ لكننا لا ننسى أن الشعور لا يشتمل ببساطة على رقاد 
سطحي i‏ فالنوم يتمثل في أنواع عديدة من طبقات الرقاد ٠‏ ويتمتع كل 
نوع من آنواع الرقاد بوعیه الخاص المستقل ۰ ومتى هدأت طبقة الرقاه 
السطحي » آسقطت الطبقات الأخرى ذاتها على هذه الطبقة وظهرت فیها ؛ 
وعندئذ نقول Loh‏ نحلم * 

م هنالك » بحکم الطبيعة » آحلام سطحية واحلام آخری تقمیز بالعنی 
والادراك Lass ٠‏ الأحلام السطعية من ردود آفعال الجسد أو انعکاساته 
اللاارادية كعسر الهضم أو التخمة على سبيل الثال ۰ أما الأحلام الأخرى 
فهي رسائل أو تبليغات قادمة من طيقات الشعور الاکش عمقاً ٠‏ 

۱ « نتساءل OF!)‏ : هل نستطيع أن نفهم المحتوى الكلي للشعور ء 
فنحرره » بحیث ان هذا الحتوی پستفني عن اسقاط ذاته وآلظهور على 
الطبقة السطحية آثٹاء النوم ؟ 3 


— tA بت‎ 





» ونتساءل من جديد بأسلوب آخر : هل يمكننا أن نتملك الوضوح 
والصفاء » الوضوح الكلي لكل اختیار بحيث تبغ طبقات الشعور رساتها 
طيلة الوقت ويصبح الشعور الباطني كاد لا ينق ۰ 


یتمیز کریشنا مورتي ۰ من خلال هذ االسوال الطروح والاجابة 
0 عن یونغ وعن غالبية مااع البق :و التحايل eye‏ 9 و بالفعلء 
شبيه يودي الى توقف أو انقطاع الأحلام ٠‏ 


ويد عي بعضهم بامكانية حصول اختلالات خطيرة وجسيمة ف حال 
اختصاص أو انفراد الکائن البشري بالفاعلية التعويضية للشعور المتبدية 
بشكل الأحلام ٠‏ اث كل هذا ااه أو التوكية لا و ي اناب مدن 
نستحضر ھا ۰ ولكن کریشنا مورتي لا یتورع عن تذكير نا بضرورة استبعاد 
أو الفاء هذه التوترات * فهو یصرح پوضوح : 


« يستطيع الشعور الواعي » في حال هدوئه » أن يستسلم أو يكرس 
ذاته الى مشاغل سطحية خارجية دون أن يتعرض مدووه الى أي ارتباك 
آو قلق ۰ وف هذه الحال تتراءی لنا المعادلة التالية : كلما زاد شعورنا ,2 
كان دور ملاحظتنا آکڈ ر سلباً وانفعالا » وحيوية » وتجرداً من الاختبار » 
و وارتقت مضامین اللاشعور الى السطح * ute‏ » لا نجد أنفسنا 
تنبثق فيها ٠‏ واذا ما اختبرنا هذه التجربة » تحققنا من وجود حرية 
خارقة ء وذلك لأننا نحقق الکپان الکلی ٭ 


5 3 هذه الحال » یصبح الشعور المتجزىء تكاملياً » متجاوزا 
والتفكك ٠‏ وتنتهي » « حینذاك ء الصراعات في الشعور فتتحول الى محبة » 
وبالتالي يصب الشعور كاملا وکلا" ۰ وعند هذا الحد تتوقف الحاجة الى 
الاحسلام(۷۹٢) ٠‏ 


هذا هو السيب الذي يدعو كريشنا مورتي الى تقديم الاقتراح 
التالي ای النظام والتنسيق 3 الاضتطراب یت ol‏ و 0 
الس الذي يسمح للأفكار بالمثول jeg ail‏ بسا ٠‏ وتضيف 0 
ان هذه الأفكار لا تكون مطابقة أو مكافئة الا في تور الظروف الحالية ء 


_ 64 ے.‎ 
b> 





وبالتالى تكمل أو تنجز جولتها ٠‏ ولا تكاد فكرة تمثل في حقل روحنا حتى 
تعقبها فكرة أخرى تلقي بالفكرة السابقة في لجة النسيان - وما يحدث هو 
أن هذه الأفكار اللامكتملة » وهذه CLES!‏ الناقصة تعمل على تضخيم 
اللاشعور easy‏ شبكة توتراته ۰ ولا غرو آنها تدوتن بكاملها وتشكل 
حزماً من الميول والنزعات التي تستدعي التعویض في المستقبل ‘ وتتطلب 
التكامليات وآنواع التوق الى الماضي أو الى أوضاع يتعذر استردادها ˆ 
وعلى هذا الأساس تنشاً النسبة الكبرى من آحلامنا ٠‏ 


ويصى كريشنا مورتي على أن مثل هذا السياق الفكري یحتجز ويكبل 
بالاکراہ على نحو آکثر مما نفترض ۰ وبالمقابل » نجد في الفعل المنسجم 
المتسق وف نظام وتنسيق الفكر الذي يدعونا كريشنا مورتي الى تحقيقهما 
الفكرة وهي تتم جولتها وتنجن شوطها ۰ ومکذا تكون فعلا تامأ لا يخلف 
وراءه Luly‏ أو بقية » وتوتراً يتطلب تعویضات أو انجازات واكتمالات 
في المستقبل ٠‏ 


تلکم هي الأسباب التي تحول دون ضيرورة التعويضات ودون تبریر 
علة وجود الأحلام » في حال تحقيق مثل هذا الانسجام ومثل هذا الانفراج 
والانيساط والاطمئنان ٠‏ 

وني النهاية ء یجدر بنا أن نشير الى أن بدء هذا القعل العقلي يعني 
تكشف وتوسيع الخلاء الفاصل القائم بشكل عادي بين الأفكار ۰ وعندشذ 
یتخلص الکائن البشري من ملزمة أو مقشطة التواصل الظاهري للشعور 
نني الذي یکبله ويحتجزه ۰ 


وسوف ندقق في هذا العلم الهام‌لقضیتنا ونتقصى دقائقهفي فصل آخر ٠‏ 





ے ۷ ت 


آحياناً یتعرض القراء والمستمعون الغربيون الذين یقروون له 
أو یقصدونه لسماع أحاديثه أو حضور مداولاته الى شيء من الحيرة 
والسخط والاثارة وخيبة الأمل ٠‏ ویوجه العدید منهم النقد اليه GY‏ يبدو 
الانطباع السائد بینهم فهو أن کریشنا مورتي يدور حول العضلات دون 
أن يضع حلا لها ٠‏ 


واذا ما تفحصينا أسلوب الاجابة الذي یمتمده کر Luts‏ مورتي في رده 
علی :سوال منجمل آلقي عليه glaty‏ بممغيلة خاصة » ولتفترض آنها ء على 
سبیل الثال ء الحرب ء أدركنا أن كر يشنا مورتي » في حالات معيثة أكيدة ‘ 
يدعو الى ضرورۃ تاليف حكومة عالمية ء ويحث على الفاء القومیات 
المتطرفة » وتأسيس اقتصاد یاخذ پمبداً التوزیع العادل للثروة الخ 5 


ومع ذلك يقدم كريشنا مورتي حلولا مباشرة لاسئلة تتصل بقضية 
الحرب مثلا » ويخاصة ان کان الجواب أو الحل يصيب حالات خاصة من 
هذه الثضشیة 2 

وعوضاً عن ذلك ء يدفعنا كريشنا مورتي على نحو غير مباشر الى 
اشتقاق الأسباب الأولية والأصلية التي تبرز أو تتدفق من المعضلات الكلية 
للصراع والعنف والآنانية ٠‏ ويفودنا الى حقل يكشف لنا فيه عما يكنه 
الكائن البشري من حقيقة » من الناحية النفسية » في وضع تسود فيه الحرب 
ويسيطر النزاع والصراع ۰ glug‏ في حديثه fo‏ يجذب فيه انتباهنا الى 
ما آصاب الکائن البشري من تجزتة وتفكك من جراء العوامل أو العناص 
المتنوعة ااتداقضة التى تتصف بطبيعة نزاعية وصراعية ٠‏ 


ھت 





ولكن كريشنا مورتي لا يألو جهداً أن يقترح على شخص Cob‏ عليه 
سؤالا يتصل بمعضلة أو قضية خاصة أن یتبمی البواعث والأسباب التي 
دقف وراء اعلان مثل هذا السؤال ٠‏ وفي هذا الوضع » لا یتسم جوابه على 
السوال الوجیز المتصل بالمجال الخاص المثار بأسلوب مباشر ؛ والواقع هو 
أن كريشنا مورتي پس"ض نفسه للغدر بالحقيقة في حال عرض جواب مباشر 
موی PL‏ ,"ذلك اند acd asad‏ الراب الن سل [مناسيق 
للمعضلة أو القضية ٠‏ وهكذا يعتقد أن الجواب لا يقدم الا حلا مؤقتا عابرا 
لأعراض وقتية ء وتظل العلة الرئيسة خفية عن العقل والبصی ۰ 


واذا شئنا الوضوح قلنا أن كريشنا مورتي يسعى الى أن يجعلنا نقف 
وجهاً الى وجه مع » مختلقي المعضلات » الذين نحتويهم في ذواتنا pus‏ 
منهم : الفکر » الآنانية » انعدام معرفة النفس ء الفوضى والاحتلال » 
التعزژ على مستوی العناصی أو العوامل المتنوعة أو الاتحاهات والیول 
التناقضة ۰ ويشير هذا الفکر الى أن امعضلات تهداً وتتوقف في اللحظة التي 
نخلص فکرنا من عيوب ونقائص فعله ومن القیم الزائفة التي ينشئها 
ویحدٹھا » ون اللحظة التي لم نعد مجزشین الى نتف وأقسام واتجاهسات 
وميول متناقضة ۰ ومتى حانت هذه اللحظة آصبحنا متحررين من العنف ء 
والغطرسة » والحسد والغيرة « والصراعات والنزاعات بآنواعها كلها ۰ 
وعندئذ ء تجد هذه المعضلات طريق الحل لبس في صلاتها الخاصة مع الأنا 


اھ" 


آما يونغ ء فيستخدم لغة شبيهة ء ویعبں عن رأيه في العبارة التالية : 
١‏ ان المعضلات الكبرى الهامة » في واقعها » مسائل يتعذر حلها ؛ ولا بد آن 
تكون كذلك لأنها تبين أو تحدد القطبية ‏ حالة جسم يتكشف عن قطبين 
متناقضين ‏ الضرورية » الماثلة والتاصلة في کل نسق أو نظام ذاتي التنظیم 
آو الانتظام ۰ ولذا يتعذر علينا حلها ء انما نستطيع تجاوزها ٠‏ ومع ذلك ء 
فان امکانیة jobs‏ العضلات الشخصية الخاصة بالفرد تتوافق مع صعود في 
مستوی الشعور ۰ وعندئد یظهی في الأفق نفع أو خير رفيع رحب . ذلك OF‏ 
المعضلة التي یتعذر حلها فقدت الحاحيتها ٠‏ والواقع أن حلها لم يكن في 
ذاته منطقياً , بل ان ما Sue‏ هو أنها خبت ازاء اتجاه سلكته حياة جديدة 
أعظم اقتداراً من سابقتها ٭ اذن , فالمعضلة لم تسد" أو تکبت كما ولم 
يدفع بها الى اللاشعور » بل ظهرت في نور آخر ء الأمی الذي جعلها تصبح 
مسألة آخری(٩۲)‏ » ۰ 


6017 سل 





وقي glo‏ چ 0 فان درلیو » تعد قضايانا ومعضلاتنا كلها » في 
آساسها ء معضلات وهمية كاذبة ۰ ولا يتسنى لها الزوال أو الاضمحلال 
الا في الولوج الى محراب من القیم نتحرر فيه من تحقيق كلي أو تطابسق 
كلي مع ذاتنا(۲۰) ۰ 


عندما نبلغ مستوى التحرر أو الانعتاق من توحيد آنفسنا مع الذات » 
يتحقق فينا انقلاب كامل لقيمنا المألوفة والاعتيادية ٠‏ وق هذه الحال » 
لا تکابد معضلاتنا الشخصية من تحول فحسب ء پل تتجلى اغلبية معضلات 
الحياة الكبرى » وكذلك قضايا المتافيزياء التقليدية والفلسفة الكبرى ء 
في لا معقوليتها وسخفها ٠‏ وتتكشف المعضلات التقليدية المرتبطة بالغلق 
والابداع « وهدف أو غاية الكون « والبدء » عن آنها محصلة ذهب التشبيه 
أو التشخيص ‏ خلع الصفات البشرية على الله الذي تم تجاوزه ٠‏ 


ds‏ الوقت الذي نقف على عتبة الألف الثالثة نشاهد الانطلاق المذهل 
للعلوم عامة » وعلم الفلك والفيزياء الفلكية خاصة ء والتقدم الذي آحرزه 
اكتشاف الفضاء , وتعلم أن هذه العلوم تو ضيح الخاصية المضحكة والسخيفة 
التي يتمين بها مذهب المركزية البشرية - التي تزعم آن‌الانسان هو حقيقة 
الكون المركزية ٠‏ 


ولقد أبان كيار مفكري وحكماء العالم ء والهند بشكل خاص ¢ ضعف 
وسرعة عطب أو هشاشة الحلول التي يسهم بها الانسان » وهو سجين 
تعريف نفسه بذاته آو توحيد ذاته بنفسه » في كل المعضلات التي تظهر له 
أو تخطی له ۰ 


يقترح الحكيم الهندي « شري بهاغفان ماهارشي » على جمهسور 
مستمعيه أن يدققوا بيقظة واهتمام أن « من » فيهم هو في أصله وأساسه 
قضايا مطروحة * « من » هو هذا الآنا ؟ وهذا الجسم » وهذه الأفكار, 
وهذه الانفعالات والأحاسيس » وهذه الصورة الثابتة التي يمتلكها الانسان 
عن نفسه أو يشكلها لها » وھذا الشعور أو الوعي الذي يبدو بظاهره 
منفردأ أو مستقلا ٠٠٠‏ هل هي كلها مجموع أو كل حقيقي ؟ ألا يوجد فيما 
وراءه أو في داخل هذا كله حقيقة صحيحة » بل GIST‏ صحة » يتكشف لنا من 
خلالها أن غالبية معضلاتنا هي » في أساسها » معضلات زائفة وھمیة(ہ) ؟ 


et OT نت‎ 





KREWE? 


يتضمن البحث الروحي « والتأمل ء والتحولاث الختلفه للحياة 
الباطنية ‘ والانتقال التدريجي مضامین اللاشعور العمیسق 3 الشعور 3 
ثبات العالم ويتنافى مع الهروب منه * ولا تقتضي هذه O‏ آو 
اختيار وضع من الانطواء والانکماش في مجال الفاعلیات ٠‏ آما ما تستو 
حقاً فهي النقيض * 

يشدد يو نغ في طلبه على أن نكون يقظين وحذرين ازاء اندفاعات آو 
اغراءات وتحريضات اللاشعور المختلفة دون أن توحد هويتنا معها أو 
نتطابق معها ٠‏ ولا يتورع كريشنا مورتي عن التشديد على الطلب ذاته ٠‏ 
وهكذا ندرك هذه المجموعة كلها دون أن نبدي رآينا فيها » دون تفسيرها أو 
تأويلها » ودون تصنيفها في مقولاتنا أو في النطاقات الاعتيادية المألوفة 
لراجمنا Gy ٠‏ هذا الصدد یصرح يونغ : 

» يتوجب علينا أن لا نمائل أنفسنا مع اندفاعات اللاشعور أو نهرب 
منها ؛ ولا شك أن التمائل مع هذه الاندفاعات يطلق عنان غرائزها » 
والفرار منها يعني كبتها ٠‏ وان ما نطلبه في هذا الموضوع يختلف اختلافآ 
کببرا : اننا مدعوون الى ارجاع هذه الاندفاعات الى الوعي » والتعرف 
ماس کچھ رو م ۰ 


يضيف يونغ > 
« ان الس افو سفن التوخاة من الاجراء و Lam‏ ۳ 
لذا یتوجب علینا أن نقاو م مثل هذا الأمى و نختبی ونتحقق » في تغيراته 
القاجثة » السيرورة التي تشعلها او تمه لها الاب قبة الذاتية لكي توثقه 
من جديد بالشعور على أقضل وجه ممكن » 


ے ٠٥۵٥‏ بت 





ولا تتطلب هذه القضية تعديل نطاقنا الخارجي الذي يتواصل في 
باطنه الوجود ا مادي ۰ ويفضل أن لا یطرأ تعديل على المهنة » والمسؤوليات 
الأسرية » والرياضة » والتدريبات والمارسات التي نقوم بها ٠‏ ويوضح 
كريشنا مورتي رأيه في لغة شبيهة » اذ يقول : 


7 تتخیل غاليية الناس أن الحقيقة محجو بة 3 وأنها تقع خارج الوجود 
على الانسان الذي لا تكون أفكاره ومشاعره رائعةء ۰ 


« يلعتقد أن بلوغ الحقيقة يتطلب الانسحاب من العالم » الابتعاد عن 
الناس » واكتساب أو تملك صفات خاصة » ومعارف » ومعرفة أو اختبار 
آلام coils‏ معينة » ۰ 


, وعلی غير ذلك ء أؤكد أن فهمك للحقيقة يتم في اللعظة التي تفهم 
الحياة كما تتجلى أو تنبسط أمامك , ۰ « فالجهد ينصب على ما انت عليه 
Cum 9‏ تكون » على ذاتك 0 في وسط الفوضی وآنواع الارتباكت والغموض ء 
والأفكار التي تتناقض تناقضا كبير (۲۱۷) « ۰ 


وفي شكل عام ۰ ترفض القبول ببساطة تلك الأوضاع والحالات 
والظروف التي تحيطنا آو نجد أنفسنا في وسطها › فنشكو منها ومن 
الوسط ٠‏ وتتشكل لدينا نزعة تتجه الى اتهامها والقاء مسؤولية مشاکلنا 
ومعضلاتها ء وآلامنا وتعاستنا عليها ˆ والواقع هو أتنا نتحمل مسؤوليتها 
of‏ النسبة الکیری منها متأصلة في ذواتنا ۰ 


وكثراً ما يخطى الهرب على بالنا و نفضل الفرار وذلك oF‏ تربیتضا 
کلها و بنية ذاتنا مشيدة على صرح من الخوف * اذن ء فالحل لا يكمن 
في الهروب ۰ 


وعوضاً عن هذا » يوافقنا أن نعدٴل الظروف الخارجية التي یظهر في 
آحشائها نزاع آکش مما يوافقنا تعدیل ردوه الأفعال و الانعکاسات‌اللاار ادية 
التي يعاني منها قلينا وروحنا ۰ وان تفضیل تحویل الحیط أو الوسط 
الذي Los‏ فيه على تحویل کیاننا السیق ضرب من تصلب الرأس لا ينتج 
فقط من توان وبطء الفهم أو من قصور ذاتي سطحي ˆ ۱ 

تشم LS‏ شعور نا ولا شعورنا تحت سلطان أو تفوذ شبکة. کبرة خطرة 


مت ۵0 — 





من ذاكرات تتجلى جزئياً في غريزة البقاء ء ورغبة التواصل ء واعتیاه 
يجعلنا نحسها جوهراً أو كياناً > وخوف آساسي من التبدل » ومن كل طاریء 
ليس فى الحسبان ٠‏ والمقصود من الاستمرار ء من خلال معدل سرعة مکتسبة» 
هو سبرورة عادات یقاس زمنها بزمن الکون ذاته ۰ ذلکم هو التصرف الذي 
يزعزع الانسان العتیق الذکور في بعض الکتب القدسة ˆ 


وعوضاً عن هروبنا الذي يتخذ صورة تغييرات خارچية » ویلتصق 
أو ینتسب الى معتقدات آخری ومناهچ جديدة أو فاعلیات آخری » یتوجب 
Luke‏ أن ندرك ما نحن عليه بالفعل وئتأمل هذه كلها كما هي فيناء قي 
واقعية وفعلية الظروف٠‏ فما التبدلات الخارجية سوى تحويلات أو التهاءات 
تلقي قناعا على عيوننا فلا نعود pad‏ العضلات والعاني المتضمنة فيها ٠‏ 


ويلتقي یونغ وكريشنا مورتي تماماً في وجهة النظر المذكورة ٠‏ 


يفول يوق lee‏ سرت انا ای US Sicily‏ 
نحن عليه ء وکما هي في طبيعتها « ولیس كما نريدها أن تکون(۲۸) ۰ 


هنا تكمن الصعوبة الكبرى ٠‏ فانطلاقاً من اللحظة التي نعي فيها حالة 
وعندئذ » نسقط أنفسنا فورا في حالة مثالية تشكل المقابل لوضع أو 
اتجاهات نحکم عليها و ندینها ونرغب في الهروب منها * ويجرنا هذا الى 
طواف لا نهاية له من الأزواج المتعارضة التي Lege‏ عن أن تحررنا , 
تسترقنا آکثر فأكش ۰ ويغرب عن WL‏ أن ذاتنا وعقلنا ‏ اللذين يصطنعان 
المعضلات ‏ في العمق يتوطدان ويثبتان تحت التفيرات التي أجسريت 
۳ على السطح » 5 


* * * 


یشید كر يشنامورتي بتحقيق معرفة كاملة للنفس تننجز خلال علاقاتنا 
مع الکا ئنات والاشیاء في نطاق الحياة اليومية 2 وف نظرہ أن العلاقات 
البشرية تشكل عامل وحي ذاتي أو كشف ذاتي شرط أن نمارس موقفاً من 
الانتباه اليقظ بالنسبة الى الانعکاسات اللاارادية ورود الأفمال التي 
تتكشف أو تبرز في قلبنا وروحنا منذ تشكل هذه العلاقات ۰ ويتطلب هذا 
الموقف اليقظ تطويرات عديدة أتينا على شرحها بالتفصيل في موضع 
آخر ؛ ومع ذلك تعود الى ذكرها من جديد عن قصد ۰ 


ON‏ نے 





نستخلص مما تقدم آننا نحتاج الى انتباه طليق من سلطان کل حکم 
تقويمي ٠‏ ومن حين الى حين » يستعمل كريشنا مورتي صورة تساعدنا على 
فهم هذه Tall‏ ۰ فهي صورة جهان تصويري يكون الايضاح فيه كاملا ٠‏ 
وعندما يقوم الجهاز بتصوير واجهة مخزن » أو متجر عام تتعدد قبه 
الأشياء وتكثر ء فانه يشاهد كل شيء على نحو لا موضوعي » ومع ذلك 
لا يتناول أي شيء * 


تلكم هي الصورة التي يقدمها لنا كريشنا مورتي لندرك كيف يكون 
موقف الانتباه اليقظ وفق مستوى آخر ٠‏ ففي رأيه أن هذا الموقف یتحرر 
من كل اختيار » من كل حکم تقويمي ٠‏ 


ے ۷ 0 ت 





۹ م 
BF‏ 
بولغ ورش نامو رق 


استطعنا أن نوضح ء فيما سبق من حديثنا ء بعض المعالم المتفرقة 
من كتابات يونغ وكريشنا مورتي » و سمحنا لاه نفسنا أن نستشف الاتجاهات 
المتماثلة وا متوآزیات وتلمع الى تكاملية أكيدة ٠‏ وبالبداهة ء لا يتطلب 
مثل هذا التماثل والتكامل وحدة تفكبرهما ٠‏ 


ولئن كان هذان المفكران يتفقان في تعالیمهسا » لكن الآراء التي 
يطرحانها تحفل بالفروق والاختلافات بالاضافة الى تعارضات أساسية ٠‏ 
فمن جانب »> يدعو یوئغ ء تماما كما تدعو غالبية علماء التفس والتحليل 
النفسي » الانسان أن يبذل قصارى جهده ليحقق تكاملا في شخصيته وذلك 
عن طريق تحدر مضامين اللاشعور في الشعور ٠‏ ولكن الهدف الذي تشير اليه 
غالبية آولئك العلماء يتمثل في تحقيق التوازن في الذات والابقاء على 
خاصية جوهر أو كيان هذا التوازن في حالة سليمة كاملة ٠‏ 


آما كريشنا مورتي فيبدو بانه يسعى ء مؤقتاً ء الى غاية مماثلة 
موازية » یعبر عنها في وجهة نظر مختلفة متعارضة ٠‏ وان كان يونغ یتر 
ويسلم بضرورة توجيه الانسان الى تلك المنطقة العميقة من نفسه حيث 
يقيم الشامل » لکن ما يدعوه « الكيان » يبدو بأنه الذروة النهائية للتطور 
النفسي والروحي ۱ لذا » یعتبی يونغ أن کل" تجاوز y‏ للكيان » أو للطور 
الذي يعيكّنه بوصفه م الشخص التکامل » آس یتعذر تحقيقه على نحو كلي ۰ 

یتأمل يونغ هذا التحقیق في مولف من مولفاته « الانسان يكتشت 
روحه » ویستخلص أنه آم یتعذر بلوغه ۰ ويصرح : « بمقدار ما تکون 
الشخصية تحقيقاً كاملا لكلية کیاننا تظل مثالا يتعذر ٠ Ab gh‏ انما لا يغيب 
عن LIL‏ أن تعذر بلوغه لا يحول دون الواظبة على التحقیق » ۰ 


ے ۵۸۸ اس 





يتجلى الفرق بين وجهتي نظر يونغ وكريشنا مورتي واضحاً في هذه 
النقطة ۰ فمن جهة ء لا يدعونا كريشنا مورتي الى تحقيق تكامل الشخص 
عن طريق هبوط كلي مضامين اللاشعور في الشعور فحسب بل يعتقد أن 
هذا التناسق والانسجام مرحلة مؤقتة ۰ وينفي کر یشنا مورتي أن يكون 
ثمة تمييز أو تفریق آساسي جوهري بين ما یدعوه البعض ر الأناء الدنیا 
و LOY,‏ العلیا + ویمترف أن الذات تتألف من مجمو ع الاثنين ۰ و هکذا 
تضم الذات الشعور واللاشعور ء كما تضم ما عیثنه یونغ بانه , الکیان » ء 
ولو كان بعض آنصار یونغ یعت‌ضون على تفسير وجهة نظ یونغ بهذه 
الصورة ٠‏ ویعتبر كريشنا مورتي أن الكلية الشمورية واللاشعورية للذات 
ليست هي ء في واقعها. الا اشراطً للماضي شكلته شبکة ضخمة من 
الذاكرات ۰ ومن جهة ثانية » يقوم تناقض بين ما تتوافق معه كلمة 
م الكيان » على الرغم من كل الخصوصية ء الفردانية والماهية النهائيسة 
الشاملة للکائتات والاشیاء ۳ 


ولا غرابة أن يكون کارلو سواریز قد استرعی آنظارنا الى ما نحن 
بصدد بحثه الآن في مولفه الرئيس « الکومیدیا النفسية )۲٩(»‏ الذي علقنا 
عليه في مكان آخر(۲۰) ٠‏ 


واذا ما تعمقنا في الوعي النسبي أو الخاص با لمعیار الانساني الفعلي 
الذي لم يدرك اليقظة الا في الطبقات السطحية من بنيته النفسية ء لوجدنا 
أن وعي نقيضه الداخلي غبر موجود ٠‏ 


وفي اللحظة التي يتحقق شعور بوعي کل المستويات النفسية التضمنة 
3 بنية الشخص التکامل ( الذات ) » فان حدوده وتناقضاته تتکشف عن 
أنها في ذاتها أعراض وهمية ء زائلة ٠‏ فالتناقض الأساسي في القاعدة 
والمقياس ء الذي كان في القديم لا شعورياً « يصبح بينا جلياً » فتتسرب اليه 
التحزوات الناتجة ٭ 


وفي تحقيق وحدة الشعور واللاشعور » تدرك الذات » بنفاذ نظر » 
الاختلال والتعارض القائم بان سرورة وجودها الأساسية » و « كونها » 
سجينة الزمان » وديمومتها من جهة ء والكائن اللازمنی الذي يشكل جوهرها 
العميق ۰ اذن ء قالذات محكومة بغريزة البقاء ء وظماً الدوام ء وجوع الى 
التواصل والاستمرار ۰ أما الجوهر الشامل الذي يلعد الحقيقة الوحبدة 
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نكرر مرة أخرى أن الذات تصر"ف آفعال تملك » وزاد تملكه « وآل © 
وظهر « ويقرن بينها ۰ وبالمقابل يصر“ف جوهرها فعلا واحدأ هو «الكون». 
وحینما ينتهى تصريف أفعال التملك » زيادة التملك » وال آل » يحدث 
تحول داخلي * ومن خلال هذا التحول تتجلى وتتالق حقيقة يدق وضعها 
هي المحبة » والنور » واليقظة ء والذکاء والوعي . 


وكما يقول لويس لافيل ان الانسان مدعو الى » اجتياح واحتلال « 
الشعور واللاشعور بواسطة حضور وحيوية يتجاوزانهما نهائياً ٠‏ 


والتأمل » في رأي کریشنا مورتي » مجرد حالة من الجلاء الكامن ,2 
وتحرر من سلطان oh SIU)‏ و نهم وجشع الذات ۰ وما نقصده في هذا 
الصدد هو سلبية أو انفعالية تعنی باضطراپات واهاچات LY‏ ۰ وفي هذه 
الحال لا تبقی GY)‏ نافية سالبة ؛ وعلی غير ذلك » تصبح ايجابية ؛ وعندئد 
تفسح للحقيقة السامية المجال لتؤثر فينا « وتقطن في أعماقنا ٠‏ ويمكننا 
القول أن انفعالية الذات تسوخ فاعلية الوجود الحقيقي لكي يعيش عن 
ذاته فينا وذلك بفضل قابلیتنا للتحول ۰ 


قليل هو عدد الأشخاص الذين يعون بوضوح الأهمية التي يحتلها فيهم 
تصريف فعل « يمتلك » ء « يمتلك آکش » » « يصبح ء » « يمضي باتجاه » 
و « يظهر » ٠‏ والمقصود هو سيرورة تمائل ذاتي » وأعني نزعة للتماثل ء 
والارتباط ء والرسوخ في الموضوعات التي نحتك بها وفي الأشخاص الذين 
نہ ل بهم ˆ 

وليس الشعور بوعي هذه السيرورة للتمائل الذاتي والنزعة 
التشاركية سوى قضية ضرورية للشحرر الانساني > وذلك كما يتصوره 
كريشنا مورتي وغالبية المعلمين الذین يرشدوننا الى آکش أشكال التقدم 
الروحي تجريدا ٠‏ 

آما الجلاء » من دون تمییز ء الذي يقترحه كريشنا مورتی ء فانه 
یتمیز بمضاء وعي طبيعي في غضونه تثلاشی في الحال ء التخوم الظاهرية 
التي على صدره تدون أو تنقش الأنا أو الكيان تماما كما لو أن دارة 
داخلية جعلتها تتبخر أو تزول على نحو فجائي ٠‏ 

ونتساءل الآن : ماذا يبقى في هذه اللحظة ؟ ماذا یعدث ؟ 

ويكون الجواب : لا يبقى من الكيان غير ركنه أو دعامته المادية , 
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الل و ca‏ سنا رفن ies‏ شال ساسا 
أن تعبر بحرية ULL‏ أن موانع وعقبات الذات غائبة ٠‏ 


تلكم هي الأسباب التي دعت حکماء آدفیتا فیدانتا و عقيدة 2 شان الى 
اعتبار الانسان المنعتق والتحرر صدفة فارغة ۰ ولو تساءلنا : فارغة من 
أي شيء ؟ لأجبنا ob‏ الأمر يتمثل في الكائن البشري «المتحرر» أو «الیتظ, › 
الكائن , الفارغ » أو » الخبالى ,من کل اس رای او رد ام 
شخصي ء من كل جشع ونهم آناني » ومن كل تصریف لأفعال « , تملك » 

ر تملك آکثر » »> « أصبح » الخ ٠‏ لکن مثل هذا الاندام للفاعليات 
الاعتيادية wld‏ و « الانسان العتیق » تسمح بتهيئة أو قابلية ازاء غنى 
المحبة والجلام الواضح « للحضور الالهي » ٠‏ ولا يؤديهذا الى العطالة 
واتعدام القعل ۰ وهو , > على غير ذلك | فل مرف طليق مق SUSY)‏ 
اللاار Sol‏ آو ).3.99 الأفعال الأنانية 7 


نذ کش کل من تدهشه هذه اللفة بالعبارات التي تفوه بها السیح 
آثناء‌موعظته على الجيل : د طوبى للمساكين في الروح لأنهم يرثون ملكوت 
السماء » ۰ وبالتأكيد ء لا تندرج هذه اليساطة 3 تحت عنوان التفكك 
poe oy‏ الم ۰ 00 غير ذلك > تلجسد حالة 4 ee‏ من 
الیکا نيكية المتكررة للذاكرات” 


ولا تثنکر أن ما نعلنه في هذا المجال يلدهش غالبية الغربيين والشرقيين 
الدين اعتبروا الفكر متحدا اتعاد! لا يقبل الاتقصال عن الذكاء wd ٠‏ 
يعجزون عن تصور وضع للشعور المتجاوز ا متسامي ونوعية للذكاء تتسامى 
على التفكير والاعتراف بهما ٠‏ وف الواقع لا يتم تحقيق الملا الرفیسع 
الا في حالة داخلية مجردة من كل فكرة » من كل فكر واع أو غير واع ٠‏ 


- وان مثل هذه الحالة تسمح لنا بقياس البعد الذي لا يقصل الغربيين 
مش من بش قحب ء اتتا پیج غاص .له علس اس 


k علا‎ * 


کے 11ت 





وتلاميذه من جهة وموقف كريشنا مورتي من جهة آخری ` 


یعتبر كل من يونغ وتلميذه جولان جاكوبي أن الخطر الذي يحيق 
بالانسان پت يتمثل في العودة الى نفسه وحيداً ٠‏ ولهذا | لسبب يصرح جاكو بي : 


و لهذا السبب يعد الحوار التاشیء بين المتدين التزمت ومعر”فه آو 
مرشدہ موسسة حكيمة : وبالنسية للمؤمن الذي یتم واجياته الدينية تبلغ 
هذه الوسائط والمساعدات عمقاً آرحب(۳۱) » ۰ 


تکشف هذه الفقرة عن الهوة القائمة بين وجهة نظر كريشنا مورتي 
ووجهة نظ يونغ وعدد من محللي النفس الذين ينتمون الى مدرسته 2 


ویحثنا کر یشنا مورتي وفیفکنندا على أن » نعرف كيف تستفیم 
آمورنا بقدرتنا الذاتية وامكاناتنا الغاصة » ۰ ولم یختلف موقف بوذا الذي 
نصح الانسان أن يكون ر نوره الخاص » ˆ ففي هذا النور ء ینعدم الاعتداد 
الفكري والعقلي » وتختفي الفطرسة » وينبثق احترام لقوانين الطبيعة 
على المستوى النفسي ء ويتم انجاز سوي للامكانات العليا التي یتمیز بها 
الكائن الانساني ٠‏ 


هکذ! نجد أنفسنا في حضرء مثال مفيد ping‏ للاهتمام ۰ وعن طريق 
المحاكاة المقولة من وجهة نظر التحلیل النفسي يتم قبول و تشجیم ممارسة 
الاعتراف ۰ وحقيقة الأمر هي أن التزمتین یتبصرون هذه القضية ay‏ 
مختلف ۰ ولئن كانت معالم الاعت‌اف تقدم اتجاهات مماثلة للطرائق 
والمناهج المتبعة في التحليل النفسي المحررة للاشعور ¢ انما لا تكون سبياً 
کافیاً للحض على الالتصاق بالمفاهيم المتضمنة المتعددة للاعتراف الذي 

ومن جدید » نقف وجها لوجه آمام فكرات زائغة بكليتها تشرط الروح 
الانسانية وتحتجزها ضمن سياق من التبعیة والخضوعء من العنف والندالة» 
والكسل والتراخي » تشل كل امكانية لمعرفة النفس وتجاوز حقيقي 
موثوق ۰ Ge‏ » ان العلاقات البشرية عامل أو وسيط للكشف الذاتی ٠‏ 

وهكذا يعلمنا کریشنامورتی آننا نعرف آنفسناعندمانتنبه و نتيقظ فى 
صلاتنا مع نظائر نا ء dy‏ معاشرتنا لهم ۰ لکن هذه المعرفة للنفس تنتج من 
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علاقاتنا" 5 بی هذه المعرقة Nas‏ لا يوجد ۴ تأثير ۷ 


وت درک ا وہ ہے 


تلعد هذه العالجة الحية آکش ا وموثوقية في أثرها النفسي 
اصطناء ات المنقضية التي سجلتها الذاكرة ۰ والواقع » آن nae‏ 
هو الجائب النافي أو السالب جزئياً لما تسميه بشکل عام « فحص الضمبر » 


ولا شك ء أن فحص الضمير الذي تستعاد فيه من جديد الظ‌وف 
اليومية المعاشة » وردود الأفعال العقلية وانعكاساتها اللاارادية » والمواقف , 
والعواطف والانفعالات ینفضل > مع ذلك > على اللاميالاة أو الانمدام 
الكامل لكل مسعی أو محاولة لمعرفة التفس 5 


Gy‏ عداد هذا التعقید الهائل للعلاقات البشرية ء ثمة فرصة مواتية 
لمشاعس آلوعي تتمثل في المحبة ء والعيش البسيط الواضح دون قناع * لذاء 
يتمين الذين ينفتحون » بکل يساطة « على stall‏ والحبة الحقيقية 
بموهية تحقق سيرورة من العلاقات يكون أثناءها كل امرىء مرآة للآخر - 
وما من آمر آكش ملاءمة لمعرفة النفس من الواقع الذي نبوح فيه بصعوباتنا 
الداخلية ء آلامنا الخفية وآمالنا ٠‏ 


وی هذه الأثتاء 0 یحتمل أن د تحقق هدوم البال والاطمئنان الناتج 
عن واقع آننا نبوح للآخرين بما وشات مه قابنا » ببساطة ومثابرة عن 
طریق موقف التقاء الداخلي الذي يقترحه علينا کریشنا مورتی ۰ فان 
كنا blag lad‏ » و پاسلوب طبيمي » دون سمي الی التماك » و السیطر: , 
ودون وضع الأقنعة » فانما لنخلق اتجاهاً ao‏ عفوي یتصل بمضامین 
اللاشعور دون حاجة للرجوع الى التحليل النفسي أو الاعتراف ˆ 

لا تبرز ضرورة التحليل النفسي الا انطلاقاً من اللحظة التي تبلغ 
فيها التوترات النفسية والتناقضات الداخلية حدة كتلك التي تتمشل 
بالعصاب النفسي » وتؤول في النهاية الى خلل عضوي * 


* Xk XK 
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LS‏ فكرة آخری قاسرة ء على نحو نفسي وروحي ء تتمثل في الضرورة 
المطلقة التى تدعونا الى الاعتساد على وسطاء بين الكائن البشري 
والحقيقة السامية ٠‏ 


فى هذه الحال ء نذکی من جديد أن هبوط مضامين اللاشمور في الشعور 
يتطلب انتباهاً ومواظبة مطمئنة في كل لحظة ۰ وكما قلنا » تتركن طبقات 
اللاشعور فى الحياة الخاصة أو في قرارة البنية النفسية الاکش عمقاً في كل 
واحد منا * وما من سبيل الى البوح أو الکشف عنها في كليتها الا في سياق 


أو سيرورة فردية صارمة * 


lily‏ كان الامر كذلك ٠‏ فمن الافضل أن نستبدل الرآي الشائع 
« الوسطاء الحتمیون » برآي آخر هو المنفعة التوخاة من العلاقات البشرية 
التي تتحقق في مناخ من الحرية » والوضوح » والطمانيتة دون الأخذ 
پالواقف الخاطئة ٠‏ لذا ء تقود فكرة حتمية الوسطاء الذین یقبلون بها الى 
وضع من التبعية والاتکال قي علاقتهم مع الوسیط ۰ وهنا یکمن السبب الذي 
یلزم کل محلل نفسي شریف منصف ء وقد تقبل التبعية والاتکال الملازم 
للتحويلات وانتقال المشاع ٠‏ أن يعيد المريضش الى وضع يؤهله امتلاكاً 
كاملا لنفسه ٠‏ 


آما الهمة الآولى المتوجبة على كل انسان يسعى الى تحقیق معرفة 
نفسه عرفانا كاملا فانها تتجسم في سيادته أو في حكم ذاته ۰ ومتى تمت هذه 
السيادة » لن نلتزم بتبدل متبصى للقيم التي تطرحها أو تفرضها علينا 
حضارة زائفة ومهزومة ٠‏ ولقد آدرك يونغ هذا الواقع المتجسئد في اننا 
لا نمتلك استعداداتنا وملكاتنا بقدر ما تمتلكنا ٠‏ وقاوم هذا الحكم » بل 
احتج بعقلانية على » علم نفس , العامة » الذي يكون الفره فيه مسعوقا ء 
لیا » قاصرا وغي فعال من الوجهة النفسية وآلروحية ٠‏ 

ولا نبالخ اذا قلنا آننا نفقد فرديتنا في كل مرة نوحد آنفسنا مع نظام 
أو نسق من الأفكار Gs ٠‏ هذا التطابق والتوحيد ء نصبح مكيفين ء 
مشروطين و « مدفوعين » ٠‏ ومتى انطوينا في ثنايا مقتضیات العقائد › 
طائفية كانت آم حزبية ء لم نعد شخصيات كاملة ۰ وعندئذ » یظفر بنا 
النكوص والار تدادء ونصبح فرائس مهيأة ومعدة لکل آنواع الديكتاتوريات 
والتواطوّات اللاشعورية لانواع الطفیان ۰ ولهذا » پتوجب على المرء الذي 
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أن يهيىء الحد الأدنى من الحرية للروح لتكون قادرة على العمل بلا تحفظ ٠‏ 
ومن المؤكد أن اكتساب هذه الحرية ترافقه المشقة والجهد ٠‏ 
فالصرح الذي تقوم عليه « آنانا » استغرق تشييده مثأت ملايين السنين 
على آثر جهد وعتاء تطوري بطيء ومثابی » كان في بداياته متناقضاً 
الحرية الملازمة أو bul‏ في الجوهر العميق للكائنات والأشيام die 9 ٠‏ 
نشأة کوندا ء اي منذ ما يقارب ستة مليار من الستين » تكيفت هذه 
السيرورات أو التطويرات وآشرطت بالثنائية » والزمان ء والکان © 
والسببية ء والحدوث والصيرورة ء والتوسع والامتداد ء والآلية » بحيث 
يمثل الكائن البشري ودماغه ونفسائيته نهايات بلغتها هذه السيرورات ۰ 
وني واقعها ٠‏ ليست هي مجرد نهاية تم بلوغها » بل هي أيضاً تكائف وتمدة ٠‏ 


انا عفان ee‏ اخترقة الت ار ا وري 
فانها تشتمل على الكشف عن فعل هذه السيرورات الميكانيكية في النفس ٠‏ 
والشعور بالوعي ذي الاتساع العائد لسلطانها ونفوذها شعور ضروري 
وحتمي پرافق تحررها ۰ وتحقیق هذا التحرر النفسي والروحي پتضمن 
انعتاقاً من الماضي كله « ومن محتويات اللاشعور ۰ اذن » التسود ها هو 
اكتشاف ٠‏ النفوة الضخم الذي تمارسه ذاکراث الاضي علی الحاضی ۰ 


وكما شددنا مراراً » لا يشتمل هذا الانعشاق من سلطان ذاكرات 
ا اضي تواري الذاکرة وأفولها * وها نحن نکرر من جديد : ليست 
, الحرية » فقدانا للذاكرة ۰ ویتضمن التحرر في انعتاق من تاثر الذاكرة ٠‏ 


استطاع كارلو سوارين ء انطلاقاً من عام ۳۲ آن یحدد الوسط 
الذي يترعرع فيه هذا الانعتاق في مولفه م الكوميديا النفسية ,(5) ٠‏ 
Lily‏ نجد أنفسنا ء ونحن نقرأ هذا الكتاب ء رھ ie oa‏ ان 
الذي ضمنه يونغ في القيم ۰ وعندما يدك سوارين سيرورة تبسدل أو 
تحول نفسي يتم في غضونه شاوی اوه 9نا ING‏ .يديس مسن راہ 
بالعبارة التالية : 


» من الآن فصاعدا ء لا يستطيع منحنى الذاتي آ ن يتحول ويسمو الى 
كمال انجازه خالقاً على هذا الكوكب lol gi]‏ جديدة ۰ وكذلك لا يستطيع 
هذا ال منحنى أن يتحول الا في أفراد من البشو » » مھیشین لتقصي الدوام 
الديناميكي للعالم الذي أضاعوه ء منذ نشوء «أناهم» » ومستعدين لتقويض 
الدوام السكوني لهذه آلانا ۰ 
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سوارين هو مستوى الحقيقة السامية الذي يتطابق مع ما يعنيه الفيزيائيون 
الکبار ء آ[مثال دافید بو هم وفر‌یتجوف کابرا عام VAAN‏ 3 بأنه « دفق آو 
سیلان كوني » وهو نوع من نبض خالق ء لا علة له ء لا زمني » یشمل كوننا 
ا مالوف ویهیمن عليه ۰ ويستوجب هذا الدفق الكوني حضورا أبدياً » ۰ 


Lj‏ » الدوام السكوني « الذي ذکره سوارین فانه يشير الى الجانب 
وباختصار » بعك هذا الدوام السكوني نتيجة 'أو حصيلة الماضي 5 


أي الأناء على الحاضر وهو الجوهر العميق GSU‏ والأشياء كلها * 


شی كار هرادن دا المزاع: الفای بين البلتين آللذیین 
یستحضر هما Cras‏ : 


« لا تتری لنا الأرض أية مهلة أو هدنة ۰ ففي كفاح خارق ضد 
الطبيعة شیدت الشر نقات الغلقة التي هي , الأناث » عبر أجيال کون 
وهمياً » هارفاً » منفعلا ء متناقضاً في آساسه ٠‏ 


« يعد هذا النضال ضد الطبيعة ظاهرة طبيعية ٠‏ فكل آنا تخبىء في 
ذاتها « في Glee]‏ الجو هر المادي ء اللحظة الأہدیة التي تحدرت منها * وفي 
هذا الاتحاد مع اللحظة الأبدية الذي يأتي منه هذا القسم ‏ القابل أو 
النسخة السجل » ينتج النقيض ۰ فهو يختبىم كما تخبىء قشرة البيض 
الحياة التي ستكسرها أو تحطمها يوماً ما ٠‏ 


وان كنا نجسد ظاهرة فردية وجماعية في آن واحد ء لکننا » مع ذلك » 
ولجنا الى عصر أو عهد ء قد یتمیز بفترة زمنية أطول وبالالم اکثر مما 
تمیز به العصر الذي اندلعت فيه الحروب بين الآلهة والجبابرة : عصر من 
الحروب بين ما هو آنساني وما هو الهي » بين الشعور والأسطورة « بان 
الحاضر والماضي ۰ ° oa‏ 


عت يشكل خان فق شيل التضال من أجل الحيادم + 


.4۸ت 





وعلى مر العصور ۰ نشاهد كيف آدت منهجية الفکر » والعقائد ء 
والخراقات الديتية ae‏ ی رفا الل السحرية الى تكوين 


وهکذا » Lass‏ صعوبة التحول لئس را للدي تسم 
القوانين العليا السامية على الانسان لكي يكملهما آو ينجزهما من واقع 
هو أن الانسان ضحية ابداعاته الخاصة التي هي حصيلة الهام صادر عن 
الشبكة الضخمة من الذاكرات المشيدة في غضون عدة ملايين السنين ٠‏ و 
نعلم أن هذه الذاکرات تحمل في صميمها بصمات أو نقوش غريزة بقاء 
Sus‏ الكائن الانساني بخوف دائم لا شعوري وبحث دائم الى الأمانة 
و الطمانينة ۰ وی الواقع ء يعيش الكائن البشري ء وهو يعاني من حالة 
, لا تقوم على آسس صلبة » ازاء الحقيقة السامية » في وضع واقعي یتصف 
ياتعدام الأمانة والثقة ٠‏ 

xX * * 


عندما نتأمل البيئة النفسية الحسدية التي تعود للكائن البشري » 
والتعقيد واللدانة اللذين تتصف بهما بنيته الخلوية » والدقة أو النعومة 
الاستثنائية الخاصة والحساسية اللتين يتميز Slee Logs‏ العصبي ء وقاہلیة 
التاثر والاستقبال وحاصة التوحید" والتكامل اللذين تختص بهما الفشرة 
الدماغية « تستخلص أن هذه الخصائص كلها قضت بأن يكون الانسان آداة 
a‏ العظمى لحقيقة الكون Ay pagal‏ ۰ ولا يغيب عن بالنا أنه يتوجسب 

الانسان « قبل أن يتم أو يملا أو يودي oda‏ الوظيفة الطبيعية العظيمة 
- التي بطلق علیها الصینیون" القدامی مصطلح تا يولغ » آي الوظيفة 
الکبسر ری - القيام بعمل يتمثل في اصلاح أو احکام جدید مباشو ۰ 


واذا كنا نتوخى الحقيقة » قلنا آن الغالبیة العظمی من البشى تحيا 
في مرحلة ابتدائیة أولية تتصف بتكامل تام مع انا » » وعلى الجانب 
5 السطحي الظاهري » للكائنات والأشياء » ون قم محملة ضيقة ومحافظة 
Chill‏ + وآحکامها المنحازة السبقیة » واعتیاداتھا العتيقة »> وخرافاتها » 
ومخاوقها ء وآنواع عنفها + 

وما الفوضى واتعدام المسؤولية القائمان في العالم الواقعي الا مظهر 


يدل على أن الناس المحدودين الذين يتصفون بقصى النظر » يجذبون البقية 
الغالبة الى محاكاتهم » والانصياع لهم » لیکونوا نسخة ثانية لهم ۰ وهستا 


كله یمود إلى نقص بائن في نضجهم النفسي ٠‏ والواقع هو أن هذا النقص في 
sa +1۷‏ 





نطاق الحس النقدی « وهذه العطالة تقيع كلها ف أصل النجاح الذي 
0 58 ® باه هه وہ مھ 3 0 ا 
أحرزته حركات الجماهير وقي خلفیة الکوارٹ التي ولدتها تلك الحرکات ٭ 


ولا كنا نقف على عتبة BY‏ الثالثة » فمن الأهمية بمكان أن تلغي 
اليزة السيئة المؤّذية العائدة للعطالة والقصور الذاتي ء والخمول النفسي» 
والمحاكاة واللامسؤولية الملازمة لحركات الجماهير والمتأصلة فيها * وينبغي 
أن نبطل خطر الاثباتات التي تزعم أن الانسان عاجن عن الاعتماد على 
نفسه ULE‏ هو فرد مستقل * والواقع هو أن الذين ينطقون بهذه اللغة هم 
المستفيدون الأوائل من استغلال الضعف والجهل الانسانيين » والمنتفعون 
من تشجيع البشر على الاستمی‌ار في هذا الضعف والجهل ۰ 


وما عجز الانسان عن أن يجد في ذاته الثروات التي يمتلكها » اقتضى 
عجزه هذا وجود الرؤساء 0 وال معجزات الخارقة « والسلطات السياسسية 
والدينية ۰ اذن » فشعائر السلطة وعبادتها ء وحرکات الجماهر تعصل من 
تربية ترستخ في ذهن الناس لكي یفوضوا آمرهم الی اناس آخرين یعملون 
على حل مشاكلهم الداخلية ۰ 


سبق أن رأينا كيف أن القدر أو المصير جازى اخفاقات الانسان التي 
نسمپها « عبادة الآخر » و « حركات الجماهير » ٠‏ وتنفذ هذه الاخفاقات 
الى الستبدین » وطفیانهم « وآنواع اضطهادهم « والابعاه والنفي وآبادة 
الجنس والجماعة ۰ 


والحق يقال أن ابطال الحاکمة العقلية الفردية وخصائص wal‏ 
الذاتي آدی الى شلل يصيب الناس لأنهم یتطابقون مع الافکار التي‌یحاکو نها 
ویصبحون الفئات المتعصبة لنظام ٠‏ وباسم هذا النظام تش‌تکب الجرائم ء 
وأنواع القسوة والقمع الكريهة ٠‏ 


ولا يتمكن الانسان من الازدهار والتفتح في امتلاء كمال وطاتفه 
النفسية والروحية الا في وضع تتحقق فيه حريته ۰ والعق يقال أن الروح 
المشروطة والمكيفة بالمحاكاة والخضوع لا يمكنها أن تفعل بحرية ٠‏ فالعقائد 
وتطابقات الروح مع فكرة بشكل عام تشل وظيفة الروح البدعة بحيث آنها 
تغرقها في حالة شبيهة أو قريبة من النوام الذاتي ٠‏ 


۱ يقف كريشنا مورتي في طليعة المرشدين الروحيين النادرين لأنه يحترم 
Buy‏ عوامل وحالات حرية الحقيقة الجوهرية » ویتنکر لخاطر السلط A‏ 


WA‏ بے 





الروحية » ملدرجاً بنزاهة سلطته الروحية ذاتها ء وینامض خاصية العقائد 
وآنواع التعمصب الديني التي تؤدي الى الشلل الروحي . وی هذه النقطة 
يتعارض موقف كريشنا مورتي تعارضاً bode‏ مع موقف يونغ وتلاميذه ` 
یصرح جولان جاكوبي في هذه المناسبة : 
ولا يللحق يونغ شيئاً الى شعور یترعرع في حمى الايمان ویلجاً الى 
مجموع رموز العقيدة ؛ لكنه لا يتورع عن تشجيع وجهة النظر التي تبحث 
هذه العيارة تچیز LS‏ التعليق والتفسی ! 


تلکم هي اللفة التي تلذ للكسول الخامل ۰ ولا كان الكسالى يشكلون 
الغالبية العظمی ء فان الراحة تدعو الى عدم تكديرها وهي ترقد في تعزیات 
هينة تبفي الوضم الخامل وسطحية التفکر في UL‏ سليمة ۰ ولقد هدفنا » 
عن قصد » استدعاء هذه البيئة الغافية للاشراط والنعاس النفسیین لنوضح 
كيف يمكننا أن نقيم تبایناً صارماً بينها وبين البيئة التي ينبثق فيها الابداع 
وتتم فيها اليقظة الداخلية التي تحدث عنها كريشنا مورتي ٠‏ 


x * ٭‎ 


لا يبلغ بحثنا كماله ما لم Sa‏ اختلافاً آخر بين تعلیم يونغ وارشاد 
تعليم يونغ وحده بل يتعداه الى منهج التحليل النفسي كله ٠‏ وينضوي 
هذا المنهج تحت لواء التحليل ۰ فهو يدرس حصائل الماضي « والصدمات 
المسجلة في اللاشعور منذ الطفولة الفضة واستتباعاتها في تشكل العقدء 
التوترات والحالات العصابية الحالية ٠‏ 1 


وبالتأكيد ء تعد هذه السيرورة مشروعة وصحيحة في منظور العلاجات 
النفسية المتصلة بحالات عصابية خطيرة أو خفيفة ۰ ومن الممكن أن تكون 
هذه المعالجات النفسية مؤاتية ء خيرة وشافية أو ملائمة ۰ فهي تعمل على 
اعادة الانسجام الى » الاأناءء وتحریر la‏ من التوترات » ومن ميولها 
الفصامية ˆ 

لكن تعليم كريشنا مورتي لا يوجه الى مرضى من هذا النوع ٠‏ ففي 
الامكان أن يدعي بعضهم » دون أن نجردهم من الدراية ء وجود أمراض من 


هذا النوع آکثر مما نظن بشكل عام » بالنظر الى حدة الأزمات التي 
- ۹4 - 





تمزق العالم على كل المستويات ۰ وعلى غين ذلك » يوجه كريشنا مورتي 
ارشاده الى كائنات بشرية يتصفون ہما يكفي من التوازن والنضج ء ويطلب 
منهم أن يولوا وجههم let‏ الطبقات العميقة من الشعور ويحققوا معرفة 

و یصیح کی Luda‏ مورتي 0 ويؤكد 0 آن السياقات الاعتيادية المتصلة 
بالتحلیل غي فعالة وعديمة الفائدة ۰ ففي برو کوود يدلي بالعبارة التالية : 
, التحليل هو الشلل , ۰۰۰ ویعتقد کریشنا مورتي أن کل تحليل یستخدم 
الفکر الذى هو الذاكرة ذاتها ۰ ویقترح » عوضاً عن هذا ء تهیوا أو قابلية 
لنوعية من الذکاء مجرد من سلطان الذاكرة ٠‏ والحقيقة هي أن هذه الدعوة 
تسمح للباحثین أن یحللوا بانهم پتفردون أو پنطوون على حسن نية دون 
أن يحللوا في الحلقة الفرغة « للمعلوم أو المدرك » العقلي حيث تکمن آفة 
النشاط والعمل في منبت کل الشاکل ٠‏ 

ع ار 


پنشاً القسم الأكبر من الاختلافات في oles‏ النظی بين تعلیسم 
تكوينهما ومشاغلهما الهنية المختلفة اختلافاً بينا ۰ 


فلقد كان یونغ » قبل أي شيء آخر ء طبيباً ؛ ومثل هذا التكوين 
يسمح لعدد من علماء التحليل النفسي أو علماء النفس أن یصیفوا أنفسهم 
صياغة تقترب من مفهوم الطب ۰ وتقضي مهمة المحلل النفسي ياعادة 
واختبار اعادة GSS‏ وتلام الکائنات البشررية العاجزين عن تلاؤمهم 


وتكيفهم مع المجتمع ٠‏ 


لكن هذا لا يفضي الى القول ‏ وقد شددنا باصرار على هذه النقطة 
في مكان آخر (4؟) أن جمیع الفتیان المتكيفين فقدوا تواز نهم ٠‏ وهل 
یفیدنا oF)‏ أن نذکر جملة الاختلافات وأنواع الاضطراب والشذوذ 
والضلال التي يماني منها مجتمعنا المعاصى ؟ 





مراجع القسم الأول 


۱ - مشورات قايار 2 باريس ۰ ۱۹۷۶ ٠‏ 

۲ ب ص ۰ ۷۷ ۰ منشورات ستوك » باریس ٭ 

۳ - پونغ « علم النفس والدين » ص VEY‏ ۰ 

۰ VE ب کریشنا مورتي » مدواس »۰ ۱۹۶۷ 2 ص‎ ٤ 

سے کرپشنا Sage‏ ء مدراس ء ۱۹۷ ۰ منشورات سرکل ده لیر » ۰ + ص ۲۲۱ ۰ 

— جولان جاكوبي » « ple‏ نفس کارل غوستاف يونغ » منشورات دلاشو ونیسله ء ۱۹۵۰ ۰ 

= ربمون دوبه » « غنوص بر استون » » منشورات فاپار » باریس ء ۱۹۷۶ ٠‏ 

ساك ٠‏ کر یشنا مورتي » الصدر الساق ۰ ص ۱۵ ۰ 

ب جاء كريشنا هورتي ء « کریشنا مورتي بتحصدث » ص ء ۱۹۷۰ ۰ منشورات مون بلان 
باریس ۱۹۵۰ ۰ 

٠ ۱۹۷۸ » الفيزياء » ء منشورات تشو ء باریس‎ BP « فريتجوف كايرا ء‎ ٠ 

۱- دافید بوهم ء « الكل والنظام الضمني الكامن » كيغان ورتلدج » لندن ۱۹۸۰ ٠‏ 

٢۳ے‏ ج ۰ كر يسنا مورتي » « مداولات أوجه » ٠ ۱۹٤٤‏ 

۰ 1٩۰ كارل یونغ » « علم النفس البدئي » ص‎ ٣۳ 

۶ كارل By‏ ء « الانسان بکتشف روحه » ص ٠ ١9‏ 

هل كارل يونغ ء « الانسان يكشف روحه » ص ١5‏ ۰ 

“ل كارل یوثغ ء « الانسان یکتشف روحه » ص + ۱۹ 0 

۷ب ole‏ شارون ء « ااروح ذلك المجهول » باریس ۱۹۷۰ ٠‏ 

۸- دور لاسن ؛ « التامل الحقيقي » باريس ۱۹۷۸ ٠‏ 


o 


a‏ <> ص 


6 ج ۰ كريشنا مورتي » « على عتبة الصمت » ص ۲۱۸ ۰ ۱۹۷۰ ۰ 
۰ ج ٠‏ کر پشنا مورتي »> « آحادیث في ساووبيا » ٠‏ لندن , ۱۹۵۰ ۰ 
٠ > ۱‏ كر بشنا مورتي » « بقظة الذكاء والوعي » ص Î‏ 
٠ > ۲‏ کر پشنا مورتي ء « مؤتمر مدراس » ص ۲۰۲ ۰ ۱۹۶۷ 8 
۴ ج + کریشنا مورئي » هدراس yo‏ ۲۰:۷ , باریس ۱۹۵۱ ٠‏ 


٤ے‏ کارل بولغ » « حاضرة في جولان جاكوبي » ص ۰ ۱2۷ ۰ 
٥‏ ج » ليو ء « غلبة الفکرات الخادعة » باریس ۱۹۷۳ء 
5 رامانا ماهارشي دراسات ۰ ۱۹۷۲ ٠‏ 

۷-_ چ ۰ كر ينسنا مورثي ء مدراس ٠ ۱۹٤۷‏ باریس ۱۹۰۰ ۰ 
۸- کارل ex‏ » « الانسان یکتشف روحه » ۰ 

9 كارل سواریژ » « الکومیدیا النفسية » باریس ۱۹۲۲ ۰ 
۰ كارل سواریز « التامل الحقيقي » ٠‏ 

+ ۹ ۰ جولان حاكوبي + « علم نفس کارل يولم » ص‎ ١ 
٠ ۲۳ ۰ کارلو سواريز » « الكوميديا النفسية » ص‎ ۲ 
۰ ۱5 ۰ جولان جاكوبي » « علم نفس يولغ » ص‎ ۳ 

۰ ۱۹۷۱ ٠ » روببر لنسن « « گر یشنا مورتي » عالم نفس العهد ااجدید‎ a: 
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ہے وات 
ینامور وما الا 


يمكننا القول أن الدراسة العنية بسيرورة الذاكرة قادرة على حل 
معضلات التواصل الظاهري للشعور ء والطابقة مع الزمان » والتماٹل 
مع الديمومة ۰ ومن جهة أخرى ‏ يمكننا تعدید التعليم الذي أتى به 
كريشنا مورتي بانه ايضاح للعوائق التي تشل الروح وتعيقها عن اكتشاف 
طبيعتها العميقة الجوهرية ٠‏ فهذه الطبيعة حضور لا زمني » مبدع خالق ء 
تلقائية ذاتية » لا سببية » مجرد من كل آلية ء من كل اعتیادء ومن كل تکرار 
أو انعکاس ۰ 


تلعب الذاكرة دوراً كيرا , ليس في تشكيل حياة الكائن البشري 
فحسب » بل أيضاً في تشكيل حياة الكون ۰ وفي هذا الصده يصرح كريشنا 
مورتي حیٹاً بعد حان باننا لسنا الا , حزمة ذاكرات » ٠‏ وکثبا ما يحدث 
هذا الاثبات بوصفه Wye‏ تتمیز بالتراجع والتقهش ٠‏ 


ولكي يت يتسنى لنا أن نفهم دور الذاكرة فهماً كاملا يفضل أن نقوم 
بسبر مختصر للسياقات البيولوجية التي تشرف على تشكيل الكائنالبشري ٠‏ 


في الفترة الزمنية الواقعة بين اللحظة التي تحبل بنا آمهاتنا التي 
تشهد ولادتنا « يتحقق عمل من الترابطات والتداعيات الجزئية والخلوية 
الخارقة * ويوضح التقدم الحديث الذي آحرزه علم الأجتة » وساعدت 
الكيمياء الحية على ازدهاره » ضخامة وأهمية oda‏ الفاعلية المدهلة 
والمثابرة ۰ ففي لحظة الحمل تحمل خلية أو خليتان مليارات العلومات 
والأخبار ۰ وسوف تسه هذه المعلومات على صياغة مولوه جديد يحمل ء 
وقت الولادة ۰ زهاء ۰۰«ر۵۰ من الغلايا ٠‏ وخلال شهور تسعة ء تتوجه 
oli‏ ملايين الجواهر > والجزيئات العملاقة « والغلایا غير الاختصاصية الى 


ذه ۱ ۰۷ ات 





تشكيل أعضاء تباشر وظائف معينة ٠‏ وتشكل خلايا معينة غير اختصاصية 
في الأصل دماغاً بشرياً بما تشتمل عليه من اثنتی عشر أو ثلاثة عشر مليار 
من الخلايا العصبية ؛ ومثل هذا العدد يشكل الكلية الخ ` 


وبالتاكيد » لا يتم هذا التنظيم عن طريق المصادفة ٠‏ انه يحصصل 
نتیجة برمجة دقيقة مجملة للغاية تتلقی تعليماتها وتوجيهاتها من العلومات 
المتضمنة فى , مجموعة الشيفرة الوراثية » ۰ فما هي هذه المعلومات ؟ وماهي 
طبيمتها ؟ وما المستوى الذي تحتله بين الأشكال المتنوعة للطاقة ؟ ولا شك 
أن توضیح الدور الذي تقوم به الجزيئات الجبارة ل د-ن۰۱۰ ور ن+۱* 
یسهم في ایضاحات عديدة لچزء کبر من هذه السیاقات الشديدة التعقید ۰ 
ومع ذلك » تظل آسئلة عديدة دون آجوبة + 


تبين الفرضیات الجريشة التي توصل اليها جان شارون في بعشه 
عن الزمان والکان النفسيين أو الروحیان ء اللذین پشکلان نطاقاً لندوین 
الذاكرة » وانجازات دافید بوهم في اليكانيك الكوانتي للتحولات الواقعية 
أن سيرورات الذاكرة تشتمل على كلية مستویات الطاقة التي تحتل مکانها 
في الزمان ‏ المكان الفيزيقي والزمان - الکان النفسي ٠‏ 


وعلى هذا الأساس » نفضل أن نستبدل تعبير » معلومات الشيفسرة 
الوراثية » ب « الذاكرات » ۰ وف الواقع > تعد الخلايا الأولية التي تتحدر 
منها حاملات مليارات الذاكرات ٭ وتثواری هذه الخلايا عن الأنظار ويتحدد 
موقعها الى ما هو أبعد من الركيزة المعترف Ih‏ على نحو مؤقت > 


جن يات ال ر ءن ۰۱۰ ودء*نث١٠ ٠‏ 


ولقد أدت كتابات جان شارون المتصلة بوجود مکان - زمان روحي 
نفضل أن نسميه « مكان — زمان نفسي » الى اثارة نوع من الارتياب ء 
المرموق بريان جوزفسون » حامل جائزة نوبل في الفيزياء » وفيزيائيون 
آخرون ۰ على مضامين فرضية شارون ۰ وتظهر الاكتشافات الحديثة التي 
قام بها العالان غاردنر وسنوستاد عن وجود تواة كروية في وسط جزیئات 
د.ن۰۱۰ لا يمكتنا الارتياب بوجودها ٠‏ وتقلف بنيتها وهندستها تیبولوجیا 
آي نموذجية النوع اللائم wht‏ مان - زمان فيزيقي بعد مصادرة أو 
مسلمة چان شارون(١)‏ ٭ 


بت ۷۹ ہے 





قدم ونشاة الذاكرة 


تواجه الروح سؤالا يخطر لها على نحو مباشر : من أين تأتي هذه 
اللیارات من العلومات 2 وکیف تتشکل ؟ كيف ت تلختزن وتحفظ ؟ ما نوع 
الحیط أو الوسط الذي یصلح أن یکون دعامة لها ؟ ما هي ء بالضبط ؛ 
الطاقات التي تعبئها ؟ ولا كان الجال لا یتیح لنا الاجابة اللائمة على 
مجمل هذه الأسئلة فاننا Jobs‏ الاچابة من وجهتی النظر النفسية والر وحية 
خلال البحوث المتدوعة() * ١‏ 

نعتقد أن الافادة تقضي يتوجيه القارىء الى دراسة مؤلف جان 
شارون(۳) ˆ 

يوضح المؤلف » وهو يتأمل آعماق المادة » وجود مکان زمان نفسي 
سنجلت قيه وحلفظت فيه كل الأحداث التي تمثل تاريخ خ کون منذ نشو4 
أو ولادته ٠‏ وترقى تطورات الذاكرة إلى ما میں تقل ee)‏ وی 
Lit‏ عملها انطلاقاً من التشكل الأول للمادة ذاتها ؛ وهذا يعني العودة 
بالزمان الأرضي الى ۱۶ مليار عام تقريباً ٠‏ 


يعتقد ستیفان لوباسكوان بدايات الذاكرة تتوة ضع في النشوء الأول 
لکوننا ٠‏ والعلوم أن كوكبنا ء في ذلك الزمان ء 0 يكن أكثر من کون 
سديمي مكو"ن من جواهر الھیدروجان المؤينة ٠‏ ویفسی ستيفان لوباسكو 
أن الحركة » وتجلي الطاقة ء والحيأة لم تكن ممكنة لولا حدوث سلسلة 
متوالية من » وجودات بالقوة أو كمونات » و « تفعيلات أو اخراجات الى 
الفعل » ۰ وفي هذه ا مثاسبة يكتب : 


« الطاقة » بحکم تركيبها ااضاد ومنطقها الديناميكي » مسحدثه من 
علل فاعلة وعلل غائية ۰ ومثل هذا النظام يتوضح عن طريق الآلة الحيوية: 
الطاقة التي تنبسط آي تنتشی ء ند كز في بداءة الأمر في کمونات تطورانها 
أو نشوءاتھا الفردية كلها ء التي » ما ان تخرج الى الفعل « حتى تحفشق 
كامل العضوية أي الكاد تن الذي كانت تحمله ‏ وهذا يعني تمدني آو 
تحسید شيفرة الوراثة ۰ ولکن ما تعلمه البیولوجیا هو OF‏ العناصی 
الطبيعية ء وأعني الأنظمة الفعالة الطاقية » بواقع آنها قابلة للوجود 


سر ۷۱۲ ات 





الكموني التكويني الأساسي » لا تکون موهوبة فقط بالغاية بل بالذاكرة : 
لا شىء اطلاقاً مما سيكون نباتا أو حیوانا الا وكان مصورا في البذار ء 
والبيضة ٠‏ وهكذا توجد هذه الأنظمة الحيوية في حالة الكمون الفاعلي 
الطاقى الصرف » وف حالة العلة الغائية والذاكرة ٠‏ ويكمن في قلب الطاقة 
مبدآن علیان » علتان غاتيتان ء وذاكرتان نقیضتان() » ٠‏ 

* * xk 


جدیں بالملاحظة أن العقائد الهندية والصينية القديمة التي ترقى الى 
آلاف السنين تبشر بوجود زمان ‏ مکان نفسي تسجل فيه كل الأحداث الماثلة 
في تاريخ کون منذ نشأته ۰ ولقد تصورت تلك العقائد هذا المكان ‏ الرمان 
النفسي على هيئة نوع من أثير, AS‏ الحضورو الوجود» كلي‌الاختراق والانبثاث 
يسمى أكاشا - وفي هتا الأكاشا الأصلي الاولي ودعت الأحداث ¢ والأفعال ء 
والأفكار ء والشاعر » طابعها وعلاماتها ويصماتها الدائسة المسماة 
م الكليشهات الأكاشية » ٠‏ لذا ء كان اللا شعور الجمعي الذي تجثم فيه 
الشعورات واللاشعورات الفردية الجموع النامي أو التکاشر على الدوام 
لهذه التسجيلات المحفوظة ٠‏ 


وفي منظور: الدراسات والبعوث الحديثة التي قام بها البروفسور 
افارن » تشكلث هذه التسجيلات بواسطة موجات ساكنة أو موجاث «صورق» 
تشمل التراث الاعلامي لكوننا على نحو نمو وتکاشر دائم ٠‏ وهذا هو 
السياق ذاته الذي يحمله جان شارون لمصطاحه , الأنتروبى السالبة » ٠‏ 


آما کریشنا مورتي فانه يطلق اسم « المعلوم أو المدرك » على هذه 
الشبكة الضخمة من المعلومات الختر نة منذ زمن طويل * ويعتقد أن جمع 
هذا العلوم یمارس على الروح الانسانية فعلا مثبطاً لانه محکوم بالآلية » 
والتكرار والاعتپاه ۰ فالأفكار والعواطف وكل النشاطات العقلية الفعلية 
ا مالوفة والاعتيادية في الكائنات البشرية هي » في نظى كريشنا مورتی »2 
أمور مشروطة بالذاکرة 5 ١‏ 
وجدير بالملاحظة أن نذكر أن الزمان ذاته ء وهو يتوازى مع سيرورة 
الذاكرة ونموها وتكاثرها الداثم والثابت بالعلومات التي تتحقق فى غضون 
فترات كبرى » هو شكل للطاقة يوطد » ينشط ويرسخ فعل الذاكرة ۰ فام 
دکون الأمر كذلك ؟ 


نت ¥ شا 





مند عهد قريب ء وف الفترة الواقعة بين ۱۹۷۰ و ۱۹۸۱ء آعلن 
علماء بارزون « فيزيائيون ورياضيون ء أمشال جون هويل من جامعة 
پر نستون في الولايات التحدة الأمريكية » كوزيرف من الاتحاة 
السوفياتي »> موزه من الولایات المتحدة » ودافید بوهم » تعالیمهم التي 
تتضمن ما معناه أن الزمان شکل من آشکال الطاقة التي لا یمکننا ء باي 
شکل من الأشکال » فصلها عن الطاقة الشاملة للکون ٭ ويعترف معظم 
هؤلاء العلماء بوجوه « جزيئات دقيقة للزمان » یکون الفعل فیها جمیما ٠‏ 
ویعد هذا الجمع سبيارئيساً لنمو متسار عللسيرورات التطوريةفي JS‏ الحقول 
و النطاقات(۰) ۰ والتعبر الذي یستعمله کریشنا مورتي للدلالة على أن 
الدماغ الانسانی لیس الا الزمان ا مرکٹز أو الکثف والبلر بستغرق معناه 
الکامل * ویستعمل البر‌فسور ريمون رویه في کتابه « غنوص بر نستون »(۱) 
GS‏ شبيهة ٠‏ فالولف یعتبر » وهو یستحضر ذکاء وذاكرة الجزیثات العضويةء 
الکائن الانساني «ثري زمان» ٠‏ وف الواقع لا يعد الکائن البشري ثري زمان 
فحسب بل ثري ذاكرة ۰ ومثل هذا التعبر يوضح الغزی الخفي لرمز 
, الانسان العتیق » Gls‏ كما تمیز ناه GL‏ ˆ 


وتحتوي النسخة السجل أو القسم القابل نفسية الزمان ب الکان 
الفيزيقي لكل جزيء ء وریما لكل جوهر » في صورة شاملة ومنکاملة » كما 
تشتمل على العلم الرفیع المتصل بالکون كله ۰ ولیس هذا الا لأنه حصيلة 
الوحدة التامة لجوهصره ۰ وهكذا » یکشف LS‏ التقدم الذي أحرزته 
البيولوجيا الذرية أن الجزيئات تمتلك ذاكرة وتتجهن بقدرة SO yal‏ 2 
عن بعد » على الذرات الأخرى » وامكانات تجانسها أو شوقها بحيث أنها 
تمیز » عن بعد » بواسطة التزامن والتواقت الاهتزازي التکاملی الذاكرات 
المسجلة في زمانها ‏ مكانها النفسي ل دءن +٠١‏ أو leary‏ ولقد قدم 
ريمون رويه بعض الأمثلة الهامة بهذا الخصوص : 


تواجه البيولوجيا الذرية واقعاً غریباً يتمثل في تعر“ف ذرة الى آخری 
عن يعد ۰ ففي التوجيه الهرموني » حيث تتصرف الخلية الى الرسالة 
الهرمونية لأنها تتضمن جزيثات (ٴا٭م٠ب٠‏ حلقية ) ء تكون المبعوثات او 
الساعيات الثانية التي تحدث عنها سذرلاند قادرة على معرفة شكل الجزيء 
الهرموني عن بعد ؛ وف التوجيه الوراثي تكون جزیئات الهيولى قادرة 
على التعسرف الى شكل ‏ رسالة ر-ن۰۱۰ وشکل — رسالة جزیشات 


ددن ۰۱۰ () ۰ 


بی ۷۹ت 





من هذه الوقاتع تتوضح أهمية اسدور الذي تلعبه الذاكرة على 
المستويات الجزيئية والغلوية ۰ ويتبين أن هذا الدور يكبر على مستوى 
الكاثن البشري ويكيف على نعو تقريبي كلية سلوكه ٠‏ وهكذا ندرك الآن 
آين یکمن الأصل الأولي #لبات الفکسر ‘ الذاكرة ‘ سيرورات اللفظ » 
والتنظيم في مقولات ء والتصنيف * 


تلكم هي الأسباب التي توجب أن تشتمل د المرفة » في كل فعل سن 
آفعالها dy‏ كل شعور للوعي لدى غالبية الكائنات البشرية على ٩۹‏ من 
, التعرف والتذکر » ۰ ولا غرو أن مثل هذه السيرورة » المجردة من الابداع 
والتجديد والنمو يصفها كريشنا مورتي عن قصد بأنها المسيرة العقيمة 
التي تنتقل من « المعلوم » الى « المعلوم » Lily ٠‏ نجد من جديد آننا نواچه 
مرة أخرى معضلة التواصل ء التواني الداخلي > الخوف ء غریزۃ البقاء , 
وهي تجسد أربعة عوامل للاشراطات التي يمتنع فصلها وفكها ٠‏ 


* * * 


تفسى القدرة الكبيرة التي يتسم بها سلطان الذاکرات ۔۔ الماضي ب 
على الخاصة الطبيعية لاتعیتظ والانثیاه a‏ الحاضر اللازمني pee‏ الذي يشير 
كريشنا مورتي الى تحقيقه عن طريق قدم سيرورات التذکر ٠‏ وحول 
هذه القضية يكتب ريمون )43.9 بعص السطور sal!‏ ۱ 


« لو آننا تأملنا ء ليس الانسان وحده في حياته الفردية بل السلالة 
التصلة » غير المنقطعة ء التي ما دامت أية خلية من الغلايا الحية لم تمت 
في وقت ما - ترقى الى بدء الحياة والى جزیثات ذاتية التوالد » أي الى 
بضع مليارات السنين ء لوجدنا أن الانسان بوصفه حباً لا يقل شانا في 
الزمان اذا قيس بالأزمنة الجيولوجية والكوزمولوجية ١ ٠‏ 


٠*١ ( « ۱‏ ) الانسان » في حقيقته » جبار زمني پفکر » يجمع أفكاره » 
ینظم » ويبحث بهمة ونشاط ويصون المعلومات المدونة في ذاكرته 
البيولوجية منذ ملیارات السنبن ۰ والانسان جرثوم ۰۰۰ انما جرثوم ثري 
pS‏ بالزمان(ه) » ۰ ونحن نکرر مع ريمون رویه ونقول انه ثري زسان 
وعلی الأخص « ثري ذاكرة ٠‏ ۱ 

ومن اللائم بوجه خاص أن نستشهد بهذا الشأن بجزء من قصيدة 
سرية للشاعر ر٭ نرمایانندا(ه) : 


ہے ۸۶بت 





كن عديم الضفقة ازاع 

كل ما هو فيك ۰۰ 

احمل سمة آلية عقيمة ˆ 
تجرد من الانسان العتيق ! 
ألا تعلم أنك ثري بالزسان ! 
ألا تعلم أنك ثري بالذاكرة ! 
انك تحمل في أعماقك Lise‏ 


ان التحرر من عبء « زمنه هو زمن الكون » يعني أن بضع آلاف 
ملیارات الخلايا المكونة للجسم الانساني تمتلك قوة قصور ذاتي کب ره 
ناشئة عن مراعاتها الملزمة لآليات واعتيادات ٠‏ ولقد آمتّدت هذه الآليات 
والانعكاسات والأعمال اللاارادية وقاية وصيانة بقائها ودوامها ˆ 


وعلى هذا الأساس » يتطلب التحول النفسي والروحي الذي يقترحه 
کریشنامورتی انجازه Glas!‏ لقوانين التوازن والآليات البيولوجية بالاضافة 
الى الاطالات غير التاسبة لهذه الآليات في النطاق النفسي والروحي ٠‏ بحيث 
لا تكون هذه الاطالات في النطاق الروحي وافية بالغر‌ض ۰ والحقيقة أن 
المسؤولية في هذا د تقع على عا عاتق تسف الذاكرة وتعديها ۰ 


دور الذاكرة في التكون النفسي للكائن الحي 


ذكرنا سابقاً » و تکرر من جديد › أن كريشنا مورتي لا يحرم الذاكرة 
من رصيد منهجي ء لكنه يرينا كيف تكون عامل اشراط ۰ فالذاکسة 
سو چا کو ہہ < ونردد معه مرة آضری : لیس 

ٹن الانساني الني امتلاً في يقغلته کائنا مصاباً بالنسيان بل هو حر من 
ie‏ مع سلطان الذاكرات ا اضیة ويسعى الى سر و سو 
ويسمح له هذا التحرر أن يحيا الحاضى حياة تامة ممتلئة ٠‏ 


ولا يضيرنا of‏ ندقق بايجاز في بعض ILM‏ الفيزيائية والبيولوجية 
للذاكرة ۰ وسوف Tas‏ الآن بتفحص طبيعة الذاكرة بعلاقاتها مع الفكن ٠‏ 


—~ Ai _— 
م1‎ 





ولا شك أن الموقف الذي يتخذه كريشنا مورتي جازم بات : فهو يقر 
أن الفكر لبس شيئاً آخر سوی الذاكرة وان الذاكرة ليست شیا آخر سوى 
الفكر + ولهذا يصرح ob‏ « الفكر لبس هو الذكاء أو الوعي » ٠‏ 


يؤدي هذا التاکید الى اثارة حركة تقهق لدى غالبية الفربيين الذين 
استمروا في تأليه الفکر ٠‏ لکن الموضوع لا يتضح ما لم نتعرف على حقيقة 
الفکر ٠‏ وف الواقع > ليس للفکر وجود .ان هو فشد ارتباطه بالكلمات 
الشعورية واللاشعورية ٠‏ فلا وجود لأفكار مجردة من الصور ء واضحة 
كانت أم غامضة ء شعورية كانت أم لا شعورية ٠‏ واذا عيكّرنا عن هذه 
العبارة بأسلوب آخر قلنا أن هذه الكلمات .2 وهذه الصور كانت مسجلة من 
قبل في الانطباعة الدماغية ‏ الآثار المخلفة في الدماغ من أحداث ٠‏ فهي 
اذن ذاكرات ٠‏ وفي هذه الحال نجد آنفسنا ماثلين في حضيرة اطالة سيرورات 
تعر”ف وتذکگر » ذرية وخلوية » قائمة منذ مليارات السنين و تستحضی 
الآن على نحو فقرات سالفة ٠‏ 


ويشدد كريشنا مورتي على واقع هو أن عملياتنا العقلية اکثر آلية 
مما نفترض أو نريد أن نعترف ۰ فالفكر يعمل عن طريق الاستقراء 
والاستدلال ۰ وهكذا پتوغل مبداً التعويض الى الشعور ويكشف اللاشعور 
عن المدى الذي تخضع فيه الفاعليات العقلية والعاطفية لسياق آلي للعلل 
والمملولات ٠‏ 


و يجذب كريشنا مورتی انتياهنا الى آلية السيرورة العقلية والى 
السرعة القصوی التي یعود بها الفکی الى الأوضاع القديمة عوضاً عن أن 
يترك للکائن البشري امكان تحقيق صمت أو سكون داخلي » وامكان تجدد 
وابداع ۶ وفي الحال ‘ و پس ر عة البرق ¢ ds‏ واحد GUL‏ من الثانية 6 
تنتظم ظروف حدیثة العهد ‘ متبدلة ومتصلة بالوسط الخارجي في مقولات» 
تحاکم « تصنف ۰ ویعیش عنها بألفاظ وعبارات * وتخفي السرعة التي 
تتم فيها هذه الآليات في حقيقتها خوفاً أصيلا يمتلك زمناً یعادل عمر الكون ٠‏ 
وهکذا يتأكد تواصل الذات 7 وتسه ستراتيجية « الانسان العتيق » على 
توطيد. وصيانة وجودها وذلك في سبيل اطفاء شعلة الحياة الابداعية ٠‏ 


وكما ذكرنا سابقاً : هذا هو المعنى العميق المتضمن في رمزية 
ابليس -.ساتان » هذا الاسم الذي يشتق من العربية القديمة شيط آن ٠‏ 
فالانسان العتیق» مجموعة الذاكرات التي يمتد زمانها الى مليارات السنینء 
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يمثل الماضي ۰ والواقع هو أن الماضي لا يرغب في التنازل عن ذاته ` 
وتشكل شبکة الذاكرات وجودا أو CLS‏ ۰ ویتمیز هذا الکیان بالقاومة ٠‏ 
ولكن لا بد من التساؤل : ماذا يقاوم ؟ ويشير الجواب الى آنه يقاوم 
التجديد » الایداع ء والحاضی اللازمني * وهکذا یکمن التعارض بين 
الاضي والحاضر في قاعدة وآساس کل الصعوبات ء والعطالات والقاومات 
التي تکشف عنها الذات في نطاق الحياة الداخلية ٠‏ 


في هذا النظور » یظل الفك فكرأ ؛ وتتابع المسيرة العقيمة « للمعلوم 
أو الدرك » الى « العلوم » كما ترغب بها على نحو لا شعوري » ويظل 
الذکاء أو الوعي مختفیاً في ثنايا العدم ٭ وتؤدي الظلمة التي نحملها عبر 
لحظات سابقة الى انعدام وضوح وقدرة ارادة الالهام أو الوحي التصل 
بكل دقيقة جديدة ۰ ویستفرق کل ظرف جدید » کل موضوع جدید في 
الآليات الدماغية للتعرف والتذكر التي تتجه الى ترتیبها في مستودع 
الذاکرات القديمة » والقيم الس‌وفة ٠‏ وف الحال تتأسس طرق مميزة وسط 
مليارات العصبونات المتهيئة على نحو داثم لتعلم ومعرفة العوامل الجديدة 
التي ترسبها في هاوية » المعلوم « القديم والاعتيادي ٠‏ لكن الذكاء الذي 
یتصدہ كريشنا مور تي فلا وجود له في هذه الحال ۰ اذن » Las‏ صرورة 
احداث خدعة حاذقة ٠‏ 


حقيقة الأمر آن الذكاء أو الوعي غريب عن نطاق التکرار والاعتیاد ء 
ولا ياتلف معهما ۰ فهو يقف خارج السيرورات الآلية التي تسوس المعالم 
السطحية للكون ٠‏ اذن ء فالذکاء أو الوعي لا سببي » ولا زمني ۰ وينجو 
من اثواطات الزمان 6 والدوام والتواصل ۰ وفي الواقع « لسنا في وضع 
پڑھلنا الا پذکر ما لیس عليه ۰ ولو كنا نمتلك القدرة على تعریضه 
وتعدیده لا كان ذكاء أو وعیا ء والضول بانه الابداع قول لا يجدي 

واذا حدث أن قلصنا فينا العوامل الخلتفة التي » كما یتضح » ليست 
هي الذكاع أو الوعي ء فلا يد ols‏ تمنحها الامكان أو القدرة على العمل 
فينا والمشاركة بفعل من أفعال الابداع الذي يتجاوز كل صياغة » كل 
خیال وكل قبئلية ˆ 

هكذا يتضح أن الشعور بالوعي الرافق لشعور بعجن الفکر أو الدماغ 
عن حل معضلة الذكاء هو الخطوة الأولى على طريق يقظة الذكاء والوعي* 
و بهذا الصدد یصرح كريشنا مورتي : 
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« متى تاکد الدماغ القدیم من عجزه عن ادراك ماهية الحرية » ومن 
قصوره فى اكتشاف كل ما يكون عليه الجديد » يكون ادراكه ذاته يذار 
الذكاء ۰ ذلكم هو الذكاء أو الوعي ٠‏ 


, ولا ينعد هذا الذكاء أو الوعي ذاتيا , كما وأنه ليس نتيجة المباحثة, 
الرآي أو العقل ٠‏ انه ينبثق الى الوجود عندما يكتشف الدماغ حدوده 
الخاصة(١٠)‏ » ۰ 


واذا عمدنا الى القارنة بين الذکاء أو الوعي والفکر توخینا أن نجد 
التباین في JEM‏ التالي : ان السافة التي تفصل الذکاء أو الوعي عن الفکر 
تعادل السافة التي تفصل النور عن الظلمة ۰ LY‏ على الستوی البيولوجي 
للظاهرات » فیمکننا اقامة مقارنة العلاقات بين الذكاء أو الوعي الحقيقي 
والفكر بعلاقات قائمة بين عضوية حية وفضالاتها ٠‏ وفي هذه الحال » تكون 
الذاكرات ء مهما كانت طبيعتها ومستواها ء صورء خلاصات وكذلك 
مجموعة العالم المتجلي ۰ وان هذا القول لا يحرم الذاکرات من امكان التعبر 
عن الأشكال والصور الرقيقة المرهفة للمؤهلات والخدع ٠‏ وھکذا لا يجردها 
المعلم المتبقي للعالم الظاهري من الجمال أو العظمة ء الأمى الذي لا يجعل 
تعقيد الطاقات التي تشكل الجومں الادي الظاهري يعيق أو يتداخل مع 
التلقائية المبدعة التي تعود لجوهره الأقصى ٠‏ 
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۱١‏ سے 
صورة سير Lf bog,‏ موري 


ان دراسة الصورة التي يمتلكها کل انسان عن ذاته ء على المستويين 
الشعو ري واللاشعوري » تستشف واحداً من التطبيقات العملية للتأمل 
بالمعنى الذي يصيغه كريشنا مورتي ٠‏ 


تعد الصورة التي يمتلكها كل انسان عن ذاته حصيلة من الحصائل 
الأكثر أهمية لسيرورات الذاكرة التي تفحصناها بایجاز في الفصل السابق٠‏ 
ويشدد کریشنا مورتي »> و هو يعتمد معقوليته على الفعل الثبط الذي 
تحدثه هذه الصورة في كل الظروف 9 وهذا لا يعني آننا نرتاب في وجودما 
أو نفیه » بمقدار ما تقول أن هذه الصورةء اعتيادية ومستمرة ۰ 


ومن وجهة النظر الواقعية ء نذكر » من أجل الانتفاع من تأملنا أو 
من شعورنا بالوعي » ء أن قدم وتعقيد سيرورة الذاکرة يتحملان مسؤولية 
استمرارية هذه الصورة في كل واحد من الناس ٠‏ ونحن لا نحتاج » من 
أجل الكشف عن حضورها الدا؟ ثم الثایر » الا الى الملاحظة البسيطة ال 
ترينا بوضوح أهمية الذون الذي الم ف اشر اسنا ومكيفنا ٠‏ ولا شك أن 
هذه الصورة تدخل في الظروف كلها ء ان كانت هذه الظروف عادية أو 
ظروفا نحمكّلها أهمية أعظم ٠‏ فاذا ما تحدثنا الى صديق وألقينا عليه 
تحية الصباح وسألناه : كيف حالك يا صديقي العزیز ؟ رآينا الصورة التي 
نکو"نها عن آنفسنا تتدخل في هذه اللحظة ذاتها ء » على نحو خفي وبسرعة 
mc‏ م ها أنذا آشعر أنني على أفضل ما يرام » ء ان كنا 

Lil,‏ جيدة - أما ان كنا نعاني من احساس بالمرض والضيق ء ء فلا 
بد وآن تنشغل الصورة التي نحملها عن أنفسنا بفكرة أو برآي أقل ملاءمة 
مما يستطيع صديقي أن OS‏ ء في داخله أو خارجه » عني ٠‏ 
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وبالاضافة الى ما ذکی‌ناه » فانني أمتلك tego‏ عن صديقي صورة 
مشروطة بالذاکرات الطبيعية والحتمية للقاءاتنا السابقة معه ء وأحاديششنا 
الممتعة والمزعجة , واتفاقاتنا في الرآي و اختلافاتنا حول الوضوعات الخ ٠‏ 
ولا شك أن صديقي ذاته » من جانیه ء یکو"ن صورة عني شکلها وآنشاھا 
بالطريقة ذاتها ۰ فهو آيضاً ء بوجه الاحتمال » يعد موضوعاً يتمين بسیاق 
واحد لصورته عتدما ألقي عليه التحية 9 وعلاوة على هذا ‘ يضع قناعاً 
ليتوافق مع الصورة الثالية التي یکو"نها عن نفسه » تماما كما أضع قناعا, 
هو م موقف » یساعدنی على التوافق مع الصورة المثالية التي امتلكها عن 
نفسي ٭ وف الواقع ء لا تتطابق هذه الصورة آبد] مع الحقيقة bs‏ الغالب 
نرفض أن نشاهد حقيقتنا كما هي في واقعها ونسقط الصورة التي نرغب 
ol‏ نكونها ٭ 

ومن البداهة أن تعترف ونقى ببساطة كاملة بالدليل الذي يشير 
الى وجود هذه الالیات دهي تفعل وتنشط خلال صلاتنا كلها وخارج 
ظروف حیاتنا اليومية كلها ٠‏ فالصورة التي نكو”نها عن آنفسنا ماثلة فینا 
على نحو دائم وفاعلة بشدة « وتتبعنا غالبا في أحلامنا ۰ وحضورها الدائم 
في ذواتنا وفي الآخرين يشل كل امكانية لتشكيل علاقة أو ادراك حسي 
مباشر gy ٠‏ هذه المناسبة يكتب كريشنا مورتي : 


« لو آئنا ندقق في علاقات بعضنا مع بعض الفعلية ء ان كانت هذه 
الصلات ودية أو سطحية » عميقة أو مؤقتة , لوجدنا أن التجز ثة والانقسام 
يسودان حياتنا . 


« فالمرأة أو الزوج ء والفتى أو الفتاة » يرى كل واحد منهما طموحه 
الخاص ¢ وغاياته الفردية والأنانية ¢ لأنه محتجن في داخل فوقعته ٠‏ 


م لذلا تسهم هذه العوامل كلها في pla‏ أو راسم صورة للذات ء 
و بالتالي » تنعدم العلاقة الحقة المباشرة ۰ وبالفعل لا أعلم ان كنت ء أيها 
القاریء ء تعي بنية وطبيعة هذه الصورة التي یبنیها کل واحد منا حول 
نفسه وف ذاته(۱۱) ۰ 

ونحن بدورنا نتساءل : ما السبب الني يدعي الصورة الکونة عن 
الذات الى تشكيل ستارة نفسية تشکل كل امكان لاقامة صلة مباشرة > كلية 
وكاشفة ؟ Go‏ أجابة صريحة واضعة نقول : انها تشكل هذه الستارة نها 
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صدى ماض ضخم يعيقنا اللفظ الداخلي عن أن نتيقظ ونحن نصفي الى 
رسالة فذة فريدة تلهمنا في كل لحظة حاضرة ٠‏ وعوضاً عن أن نکون 
, جديدين في اللحظة الجديدة » فاننا ندنو من كل لحظة حاضرة ونحن 
نحتمي على نحو لا شعوري وراء قشرة الماضي السميكة ۰ وتتشكل هذه 
القشرة ة في وقت واحد من آلصور التي نكو-نها عن أنفسنا ومن تلك الصور 
التي نشكلها عن الآخرين وعن الآشياء كلها ٠‏ 


ولو كنا نتصف بالتحمل لنمنح القليل من الانتباه الى )399 الأفعال 
والانعكاسات اللاارادية الحاصلة فينا في اللحظة التي تتشكل الظروف 


الأكش بساطة وواقعية لوجودنا اليومي لتأكدنا من صحة با هو معروض * 


عندما يواجهنا جار نا أو صديقنا بموقف معين أو حديث عدائى › آو 
ينظر الينا نظرة تحمل الاحتقار » یخطر على بالنا سيل من الأسئلة - Lily‏ 
جو و ای کر و سر سی كو وي شا و ا 

نفسنا ۰ ولكن كنا نهتم کثبرا UBL‏ الانسجام في الألبسة التي نرتديها 
a‏ » نتيجة انشفال البال ء نة ونوك الفيورة الى oe a‏ !تنسكا 
آکثر مما نبالي بالرغية البسيطة في الأناقة ة والجمال الطبيعي * 


واذا ابتلينا يوضع حرج آو بضرر جسماني نسيء تقدیره » فاننا 
نعمد الى قياس مدى دور الصورة التي نشكلها عن أنفسنا ۰ وعندئذ » 
نصيح عرضة لأسئلة كالتالي : « الام يشير هذا » وما المفزى الذي يحمله 
لي ٩‏ ۰۰۰ ماذا يتوجب علي أن آفکر ؟ ۰۰۰ هل أجعل من نفسي انسانا 
مضحکا ؟ » ۰ وف هذه الحال » نلباغت بأننا سقط ظروفاً فرضية في 
غضونها توجه الينا شخصيات خيالية النقد أو ٠ SLY!‏ 


وباختصار » يتهيأ لنا جانبان للموضوع : جانب أول نقترب فيه من 
الآخرين ونفهمهم من خلال الصورة التي نش كلها عنهم في الوقت الذي 
يتعارض سياق حفظ الذات مع صورتنا الخاصة ومع صورتنا عنهم ؛ 
وجانب آض » يقترب الآخرون منا ويفهموننا ل جل موده ey‏ 
la a ae‏ ی هی سس بیس نس نو 
الخاصة مع صورتهم lis‏ عنا + وهكذا نستخلص أن العلاقات اليشرية تتاثر 
الواقع الذي یقوم بین الصور العد*ة seu as‏ ا 
لم تتلامس على نحو مباشر حقيقي ۰ ولا شك » ان كل واحد يحمل في ذاته 
أكش من قناع ٠‏ 
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والحقيقة » كما تبدو US‏ > هي ان اتخاذ الأقنعة يتطلب جهوداً أو 
توترات عقلية ٠‏ وبناء على هذا الواقع » > لا نرى أنفسنا في وضع يسمح 
لنا أبد1 بتحقيق رصانة ووضوح الصمت الداخلي + وعلى على نحو داثم تسميع 
فى داخلنا صدى الضجیج العقلي الناتج عن اختلاف الصور والأقنعة ٠‏ آما 
امتلاء وسعة اليقظة الطبيعية والكلية التي هي , انتباهنا ويقظتنا » فانه 
يكمن في صمت داخلي ٠‏ 

ويضفي كريشنا مورتي أهمية كبرى على تحقيق هذا الصمت وهذه 
الكيفية لليقظة الداخلية والانتباه ۰ lily‏ نتساءل ان كان تحررنا من 
الفعل الشال الناتج عن الصورة الثابتة والمثابرة للدات ممکناً ؟ ولا يتوانى 
كريشنا مورتي عن طرح مثل هذا السؤال فيضعه بهذه الصيغة : هل يمكننا 
التطلع الى الشجرة بمعزل عن صورتها » أي دون أن نشكل صورة عنها ؟ 


يبدو هذا السؤال » بمجمله ء بسيطاً ؛ لكنه يزداد تعقیداً ان كنت 

أتطلع الى ذاتي خارج كل صورة ۰ Lib‏ ممتلىء بالصور ( ۰۰۰ ) وان لم 

تكن الصور موجودة » فما تعني « الرؤية » ٠٠١ (٩۰‏ ) لیس ثمة على 

الاطلاق ما يمكننا روژیته + ومن هنا ga‏ ينوك ladys‏ في GU‏ أن نریه 

ونكرر هذا القول بأسلوب آخر : لست على الاطلاق Cad‏ ۰ والواقع هو 

> جوم الشيء أمامنا أو مواجهته وجها لوجه ؛ ومن هذا 
تتولد هذه الصور التي نشكلها عن ذواتتا(۱ » ٠‏ 


تعد العبارة الأخيرة المذكورة على غاية كبرى من الأهمية ٠‏ وبالتأکید 
يتعرض الكثيرون للخداع في اللحظة التي يتم فيها وصف الظاهر بحيث أنه 
تق هد امن مها تیچ السعادة الحقة وی العبارة « من هذا السبب 
تتولد هذه الصور التي نشکلها عن ذواتنا » يستدعي کریشنا مورتي سياق 
الدفاع الذاتي الذي یتمتم به « الانسان العتيق 0 شبكة الذاکرات التي 
2 يسبيها › اعتدنا أن نعتبر ها وجودات حقيقية ونختبرها 0 


الرسوخ النفسي والتواصل ۰ 


وعلى الرغم منا تظهر الصور التي نشكلها عن أنفسنا ۰ ویش 
الواقع الى آنها تحصل من ستراتيجية تنبثق من أعماق اللاشعور الذي يهدف 
الى اغراقنا في د بحر الحهل الذي تتميز به الصفة الوهمية “Laas‏ + وان 
هذا النوع من رد د الفعل والانعكاس ألا اللاارادي يتطلب دفاعاً ذاتباً لذاكرات 
ماض ضخم ضد مقتضيات حقيقة حاضرة على نحو داثم وجدیدة" ٠‏ وباگثل» 
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هذه الحقيقة القضاء على سلطان ا ماضي لكي تهيئنا بالجاهزية التي 
تتقبل ثروات الحاضى الابداعية الخالقة ٠‏ 


ومع ذلك ۰ نذکٹر أن مجرد الشعور بوعي سيرورة يولد الصور على 
نحو دائم ء لا يكفي لتحريره : والأمر كله يتوقف على نوعیة الانتياه 
واليقظة الكامنين في هذا الشعور بالوعي + وان تحقيق النوعية أو الكيفية 
التي يتم فيها الانتباه الصحیح يكون أكشر بساطة وآکشس صعوية مسا 
نفعرض ۰ وبالتأكيد » يتجدد انتباهنا في البدء في تحليل هذه الصسور » 
ویتوجب عليه أن پدقق بوضوح بالاشراطات المتضمنة في کل سياق سن 
سياقات التحليل ۰ 


يعتقد كريشنا مورتي أن اليقظة الحقة غريبة وعصية على التحليل ٠‏ 
فالتحليل > في رآيه » يتضمن سياقاً من الرجوع الى قيم تم تأسيسها مسبتاء 
كما gan‏ الاختیار ء القارنة » وتنظیم القضایا في مقولات ۰ وف هذا 
التضمن والتنظيم 3 نرتمي من جديد في الحلقة المفرغفة لسيرورة الذاکرة 
المولدة الركزية للصور التي تأمل الخلاص والتحرر منها ٠‏ واذا کان الأمر 
كذلك » فان الحل یکمن في تحقیق كبفية أو نوعية بقظة جديدة بکاملها 
يحدث فيها التجرد من OUT‏ أحكام قیمنا السابقة الماضية » واختیاراتناء 
وافضلیاتنا ء ونفوراتنا" وان شمتزازاتنا ۰ کمن کر هیا مورتي فكرته 
هذه في تصريحه التالي : 


« هل يمكنني أن آراقب ء خلال حياتي اليومية » زوجي ء ولدي » 
وكل ما يحيط بي دون أن يعترض هذه المراقبة ظل صورة ؟ ولذا ء آراني 
آقول : اكتشفوا أنفسكم ٠‏ وأضيف قائلا : السمت ينشأ من هذه اليقظة ٠‏ 
وهذه الیقظة تجسد الصمت ذاته ٠‏ فهي ليست حصيلة ممارسات وتمارين 
مكررة تعود الى الذاكرة ذاتها(۱۳) » ۰ 

نتبین مرة آخری أن الستوی الروحي فوق العقلي یکشف عن سيرورة 
من السرورات الأساسية للتحول الداخلي” ٠‏ ویتضمن هذا التحول في تحرد 
uo‏ آلیات العبارات وخلق صور 3 نظام ووضوح ٠‏ ولا يخفى علينا أن 

تحقيقاً من هذا النوع لا يمكن حصوله دون شعور بالوعي Gilu‏ على وجود 
هذه الصور في كل واحد منا ٠‏ 
أما المؤلفون الآخرون فانهمم ينكرون حدود صورة النفس ویعبترون 


A۹4 بت‎ 





عنها بمعنى مواز ٠‏ فقد علق الفرنس دو شاتوبریان على الدور المشؤدم 
الذي تقوم به الصورة والصفة الوهمية للشخصية 2 وكتب بهذا الخصوص: 


« انني آتطلم من حولي , فآشاهد أتواعاً من الصور والاشکال « 
وزواحف كريهة » وآلاف رووس الأصنام وقد رسمت على الجدران * 
ويقف عدد کہیں من القدامى الذين ينتمون الى بني اسرائيل أمام هذه 
الأصنام يبخرونها بمبخرة تتصاعد منها هجمة كثيفة من البغور ٠‏ « يا ابن 
الانسان ء انظر ما يمارسه في الظلمات جميع القدامى من بني اسرائيل ؛ 
فكل واحد منهم يعتمد على صورة أو خزانة ذاكراته ويقول : « الآأبدي 
السرمدي لا يرانا ؛ الأبدي تخلی عن البلاد » ٠‏ 


« فيا صديقي ! ماذا یفعل کل واحد في خزانة صوره ؟ وآعني » في 
روحه الخاصة » تحت السور أو الحرم في خبايا شخصیته ۰ ان ما یفعله کل 
شخص » یکشف عنه الاله الى ابن الانسان الممين الحترم الذي يريد أن 
يعئلم : انه يرسم على جدران زنرانته » وغرفثه الخاصة ‏ هذه الز نزات2 
التي يحتجن في داخلها كل شخص ‏ صورا » رسوماً وأشكالا ٠‏ 


« تلکم هي الأمثال كلها التي نلثقل حياتنا بها ء ولا نعرفها لأننا نجهل 
WE‏ محتجزون ومسجونون ۰۰۰ وان كل ما پتراءی‌لنا بانه آفکار » انتقاها 
ڈکاؤنا » لیس الا رسومة خاطتة » كريهة منفرة أو غريبة غير مالوفة رسمتها 
انفعالاتنا وجلهنا على الجدران ٠‏ 1 


« وباسلوب آخر نقول : لا ينظر الناس الا الى الصور التي آنشاتها 
انفعالاتهم في ذواتهم » في هذا النوع من الابداع الخاطىء الذي يدعونه 
فردیتھم(١!)‏ » ٠‏ 





sate 
کریشنامورق والخول روي‎ 


تسمح الدراسة التي تشير الى وجود بعض الفروق بین تعلیم کریشنا 
مورتي من جهة وموقفن یونغ » وبخاصة كما تفهمه غالبية علماء التحليل 
النفسي ء من جهة آخری ء بتحديد دقيق للمعنی الذي یقصده کریشنا 
مورتي بكلمة « تحول » ۰ فقي الوقت الذي لا یتجاوز یونغ وغالبية علماء 
التحلیل النفسي حل ود الذات » یتصور كريشنا مورتي » على غير ذلك > 
امكان بلوغ تحول روحي بعد تحقيق هذا التجاوز ۰ ففي رأيه ان 
هذا التحول الروحي يتوضع في نظام طبيعي ٠‏ زد على ذلك » » ليس هذا 
التحول شيت آخر سوى اجلال الطبيطة الجوهرية للكائنات والأشياء ٠‏ 
ا يوافق دافيد بو هم على المعنى الذي ضمنه کی‌یشنا مورتي 

لطبيعة العوهرية » ویعده‌ها Wy‏ بانها كل یشتمل « فیما یشتفلگ 

7 الطاقات الفيزيائية و کذلك الطاقات التي نعتبرها نفسية وروحية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن يونغ وغالبية المحللين النفسيين ء يسعون الى 
اقامة انسجام في « الذات » والی تكيفها مع المجتمع » والى خلاصها من 
التوترات المتناقضة » لكنهم يحافظون على بقائها ٠‏ ومع ذلك ء لا يمكتنا 
أن تنکی الفائدة القائمة في هذا السياق الذي يتم فيه الانسجام طالما انه 
يطبق في حال المصابين بالعصاب ٠‏ لکن الأمی بدأ يختلف بعد التصف الثاني 
من القرن العشرين ۰ فقد أصبح التحليل النفسي أمرأ مطابقاً لذوق العصرء 
وآخذ أشخاص كثيرون يتلقون العلاج النفسي على الرغم من آنهم ليسوا 
في حاجة الى مثل هذا العلاج ٭ 

و يسمي كريشنا مورتي السياق المتبع في هذا العلاج م سياق التواصل 
المعدل » ٠‏ ويجذب انتباهنا الى أن الذات » في واقعها » معدلة وأن التواصل 
الأساسي لشعور ها الشروط یظل سلیماً علی الرخم من التحولات والثبدلات 


ee‏ تب 





الختلفة التي تجتازها ٠‏ لذا » یقترح كريشنا مورتي بدیلا لهذا « التواصل 
العدل » يتمثل في تحقيق تبدل اجسالي كلي يدعوه « التصول » 5 ففي 
المحاضرة التي ألقاها في الهند ء عام ۰٦۱۹ء‏ آکد كريشنا مورتي على 
ضرورة هذا التحول النفسي والروحي مقابل الفوضى والتشوش والعنف 
الذي يسود العالم * يقول كريشنا مورتي : 


« القسم الأكبر من الدماغ حيواني يعبر عن ذاته بالجشع ء الشر‌اهةء 
الطموح » الحسد ء الغيرة » والعنف ٠‏ ونحن نحيا في وسط هذا التشوش 
والفوضى » كما نحيا هذا التناقض ء الأمر الذي جعل الروح الانسانية 
تبدو غير قادرة على تحويله وتحسينه من أجل تحقيق تبدل وتحول 
في ذاتها ٠‏ 

« ولا نقصد هنا آننا نتحدث عن تغيير ۰ وان ما نعنيه حقاً فهو آمر 
يختلف كل الاختلاف ٠‏ اننا نتحداث عن تحول کامل ء وعن ثورة US‏ شاملة ٠‏ 
ويستحيل أن يحصل هذا التحول ما لم تكن الروح خالية من كل فکر »(۱۰) ٠‏ 


تضم هذه العبارة الأخيرة تحقيق حالة من الشعور الطبيعي منعتق من 
الاشراطات الناتجة عن الوظيفية العقلية التي نالفها والتمثلة ء كما نذکر ء 
بالآلية » والاعتياد « والتكرار والتواصل على نحو خاص ۰ لذا » يتمثل 
جوهر التبدل الذي يقترحه كريشنا مورتي في انقطاع تواصل الشعور 
الذي يحتجزنا ۰ ونحن لا نبالغ اذا قلنا آن الجنس البشري » في غالبيته 
العظمى » سجين ملزمة آي مقشطة تواصل الشعور * ولا كان الانسان 
لا يرتاب بوجوده فمن الطبيعي أن لا يشغل أحد باله فيه ء وبالتالي يجسد 
مصدر همومنا ۰ لذلك ء لا نستغرب أن يسهم هذا الجهل وبطء الفهم 
والخمول والقصور الذاتي في تشكيل حالة من نعاس أو حلم ء نکون فيه 
مستيقظين نصف يقظة » يتحول الى Lady‏ کابوس ٠‏ وقد استطاع 
جرار تيري أن يعبر عن الاشراطات التضمنة في التوحد مع الزمان » والدوام 
والتواصل تعیبرا رائعاً في العبارات التالیة(٦١)‏ : 

« نحن نعلم أن المعرفة هي التعرف » أي التذكر ؛ وهذا بدوره يعني 
وصل واقعة جديدة بذكرى أو تذكار ٠‏ وما المعرفة الد تعد LS)‏ 
والتالیفات الا تصورا في الديمومة والبقاء ۰ أما الواقع فیشع الى أن 
لا شيء يدوم سوی التواني والعطالة » وان العمل آني + 

« والعناصی التي تشكل شخ شخصية الفرد تسو"غ ذاتها أيضا في الدوام 
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بالأشكال التالية : رغبة في النجاح والفلاح » الشخصيات المختلفة ء الخيلاء » 
العبث » والزهو ٠‏ ٭ لذا ء كانت الكلمة والمعاناة تد تتوافق مع فكرة التواصل ٠‏ 
ومن وجهة النظر هذه تعد التعایسر التالية « استرداد الزمان المفقود» 
و « قنل الوقت « عبارات مطابقة وتعريفية ۰ ولقد خاطب كريشنا مورتي 
الناس وآنذرهم في التنبيه الشهر التالي : 


« حضرت الى العالم على هيئة الزسان « صورة الزمان » 
مبدد الشعوب * 
غير أن جوم الزمان يمكث في الحاضر ٠‏ الساعة حاضرة ٠‏ 


وحقيقة الأمر هي آننا لم ننقطع عن التوكيد على أهمية الاشراط 
الذي يفرضه على الروح كل من التواصل والذاکرات » كما واتنا قد 
خصصنا دراسات تفصيلية ٹھذہ المسألة(7١١)‏ 9 


وعلى سبیل الذکر تقول ان التعاليم التي تمثل درجات السرية العليا 
ى فاك بودية زج دهان Lge Hillyer asl‏ الفسلة بال 
الفيزيائية المتطورة التي يمثلها فریتجوف کابرا ودافيد بوهم » تتقارب 
و تلتق على نحو كامل في هذا المجال ۰ 


أما الخفق أو النيض البدع الذي نتذکر فيه على نحو دائم الأهمية 
الأساسية على المستوى الجوهري والأقصى للكون فانه يختلف كل الاختلاف 
عن كل تواصل * 

ولقد أقامت مؤلفات العديد من الفیزیائیین الرائعين أمثال بوهم » 
بريبرام » ويغنر » وبروس الدليل على وجود علاقات صحيحة بين حالات 


الشعور وا ميكانيك الكوانتي والجوهر الأساسي للمادة ٭ واذا كان الأمر 
كذلك ء فان صلات حميمة تقوم بين اللاتواصل الكوانتي وما تحت 


الكوانتي ولا تواصل الشعور ٠‏ 


هكذا يمكننا أن نقول ان حالات الغلاء, الفاصل بين الخلايا الحية 
— يبن الأفکار ب تتمتع بقيمة استثنائية نادرة ۰ وعلى هذا الأساس أشارت 
الحكمة الهندوسية والتيبتية والصينية القديمة الى امكان الكشف الروحي* 


ولا ba,‏ كريشنا مورتي يذكرنا بالأهمية الكشفية أو الرؤوية التي 


بے ٩۱‏ ب 





تمتاز بها حالات Mall‏ الفاصل ٠‏ ويبرهن لنا كيف يكون نفوذ الذاكرة 
وعملها sll‏ والمنشعل في تواصل الاضي عقبة لفتی حالة الخلاء الفاصل ٠‏ 
ويحدثنا كريشنا مورتي بهذا الخصوص بالكلمات التالية : 


, الذاكرة عقبة في سبيل فهم ما هو » كاثن » ۰ ألم تتبين كيف أن 
الفكرة الجديدة ء والشعور الجديد لا پنبثقان الا متى آفلتت الروح من 
شبكة أو شرك الذاكرة ؟ وما كان هنالك خلاء فاصل بين فكرتين » خلام 
يمكننا صيانته والحفاظ عليه » فان حالة جديدة تنتج » لكنها لا تلمد 
حصيلة الذاكرة ٠‏ 


, وق هذا الغلاء الفاصل أو التوقف الذي ليس هو حصيلة الذاكرف 
تكمن حرية خارقة بالنسبة UW,‏ » و رما يخصني » » بحيث ان هذا 
الغلاء الفاصل يتميل بلا زمنيثه وأبديتهزه) , ۰ 


يتبح هذا الخلاء الفاصل فرصة تحقيق التحول ٠‏ وهكذا نعلم آن 
هذا التحول لا يمت الى UH‏ أو الذات بصلة » كما وآنه لیس نتاجاً لهما + 
قفي حالة الخلاء الفاصل يوجد » من وجهة النظر النفسية ء ما هو آكشر 
من الذات والأنا٠‏ 


وكما يعبر کل سن کریشنا مورتي في محاورات بروکووه ء 
ایلول ۰ ودافيد بوهم(٩۱)‏ » يلعد هذا التحول التعبیں الباشی wr geld‏ 
الاساسي ذاته ۰ وفي الواقع ء يعد التحول » في نظر كريشنا مورتي » حالة 
من حالات الابداع ۰ وف رأینا أن fuel‏ من الناس لم یتمکن من توضیسح 
شدة وجلاء YL.‏ الابداع على نحو أفضل من توضيح كارلو سواریز ٠‏ كتب 
سواریز موضحا : 


« نتصور انساناً مجرداً من هذه الصقالة آو التكديس الکمو نی للا نا ٭ 
والحق تقول ان هذا الانسان يهتدي الى حالة مستمرة دائمة من الولادة 
يدرك حضور الآن » حالة لا تخنقها أو تضيق عليها رسوبات الزمان المتبلرة 
في كل لحظة ء حالة هي رجع ديناميكي لكل آن أي كل حضور من حضوراته ٠‏ 
Gs‏ هذه الخال ء تبدع شخصية الفرد › وتكون المنحنى الفريد لردوه آفعاله 
التي تنسجم من oF!‏ فصاعداًء انسجاماً Lb‏ مع الحاضی ء بحيث أنها لا تبقی 
في حقيقة الأمی ء ردوه أفعال وانعکاسات لا ارادية بل تكون تعبيرات 
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دقيقة ولا فردية للحياة الابداعية في نقطة واحدة ٠‏ ويكون الفرد » في كل 
OF‏ من هذه GLY‏ نهاية أو اكمالا لماضيه ء لماضي الذرية كلها ء والأزمنة 
كلها « والأكوان كلها ٠‏ وعندئد يكون الفرد غائياً عن ذاته وحاضراً في 
العالم > كما يكون على اتصال مع الاشیاء بحيث أنه يتبين بيقين القيمة 
الحقة ء والجوهر > والأسماء التي تحملها بالنسبة للابدية ٠‏ ولكنه سيصبح 
لا منظوراً لنفسه > آي أنه لا يقدر أن یری ذاته » وبالتالي یعجز عن أن 
يحدد أو oes‏ في مكان في الكون ذوات أو كيانات تقول «آنا هو آنا ۰۰»(" ). 


الحكمة السرية السامية المدعوة م الطريق الوعر » وكشوف أو تجليات أو 
الهامات علماء الفيزياء الكبار الذين یشفون الآن على عتبة الألف الثالثة ٠‏ 


ولقد بسط دافيد بوهم آثناء محادثته في موّتس كوردو عام ۱۹۷۹ 
نظر يته التي تبين أن العالم الخارجي ‘ بالاضافة الى تعدد مظاهره » مشید 
على عالم داخلي آوحد ء ويستمد منه وجوده وجوهر مادته(۲۱) ٠‏ 


تحتل هذه الحقيقة الأساسیة مكان الأولوية في علاقتها بالظاهرات 
العديدة للعالم الخارجي الذي نالفه ۰ ون الواقع ء تتوافق هذه الحقيقة ‏ 
الواحدة التي استشفها الفیزیائیون الكبار ء والتي حاول دافيد بوهم 
تفسير عملها من خلال اصطلاحه « النظام أو النسق المنطوي أو المتضمن » 
مع ما تعنيه جمهرة الناس بكلمة الله ٠‏ 


آما فريتجوف کاہرا فقد استطاع أن يوضح في كتابه «طریق الفیزیای 
اللي aie‏ مرارا » الأهمية الکبری لوجود خفق أو نبض ابداعي خالق 
“a‏ قورد » eee‏ بدقة ویآخذون بعين الاعتبار الدور الأصلي لهذا 
و الررقص « الدائم الذي تنجزه الجزيئات الجو هرية للمادة(۲۲) ` ویصرح 
ای ٭ فورد : « يلتم کل بروتون ء بين الفينة والفينة » هذا الرقص الذي 
يتحقق فيه الخلق والتدمس » ˆ 

ويصور لنا كابرا في هذا الخصوص الغزی العميق المتضمن في رمز 
هو من آکثر الرموز شهرة فى الهند القديمة هو رقص شيفا ۰ ويصرح قائلا : 


« دلت النتائج التي بلغتها الفيزياء الحديثة أن التواتر أو التكرار النظامي 
والايقاع والحركة هي خصائص جوهرية للمادة وان كل مادة » مهما كانت» 


ےت ۹8۰ تے 





على هذه الأرض أو في الحيثز تشارك على نعو متنابع قي الرقص 
(py‏ 

تلكم هي القواعد التي اعتمدتها العقيدة القديمة م للبصيرة الصافية » 
في الهند القديمة التي اقتبست تعاليمها في وقت لاحق الحكمة التيبتية بشکل 
عام ومدرسة Di pall‏ المستقيم الأسمى بشكل خاص ۰ وقد عملت صديقتنا 
وتمی‌تنا » الكسندار دافید - ثيل التوفاة ء أن تنقل الينا مقطعاً اقتطفته, 
أثناء محادثاتها مع لا ما من التيبت خلال اقامتها الطويلة في تلك البلاد(؛؟ ٠‏ 
کتبت الکسندار دافید ۔- ثيل ۱ 


« الأشياء كلها هي تراکمات أو مجموعات جواهر ترقص وتصدر » 
بحركاتها ء أنغاماً ٠‏ وا كان الايقاع الصادر عن الرقص يتنوع » فان 
النغم الحاصل يتبدل أيضاً + وهکذا ينشد كل جوهر على نحو wild‏ آنشودته 
بحيث أن النغم يخلق ء في كل لحظة ء آشکالا ثقيلة أو دقيقة » + 


واستطاعت أنواع عديدة من عقيدة اليوغا ء مثل الشامانية ء أن 
تلعد » خلال العصور ء gales‏ كما بذلت جهداً لكي تعش من جديد على 
آصداء النغم البدئي الأصلي الذي یرن ویلسمع صداه على نحو دائم في 
قلب الكائنات. والأشياء ۰ وقد استشف بعض هذه المناهج امكان تکاسل 
وتوحد في النفم ذاته بوصفه الكلمة الخالقة التي هي الحركة اللازمنية لفعل 
الخلق ذاتِے ٠‏ 


يعلن كابرا بهذا الشان(:۷) : « وفقاً للنظرية الكوانتية للمجالات » 
ينشد كل جزيء آنشودته الدائمة » وتنتج آنسقة أو أنظمة ايقاعية من 
الطاقات ‏ الجزيئات الافتراضية ‏ ضمن أشكال ثقيلة أو دقيقة ( ٠٠+‏ ) 
Td 99‏ للاعتقاد الهندوسي » تشارك كل حياة في سياق ضغم ايقاعي للخلق 
والتهديم ء للموت والتجديد « بحيث ان رقص شيفا يرمز الى هذا الايقاع 
الأبدي » الحياة ب الكوت » الذي يمتد عبر أدوار لامنتهية » ( ٠٠٠‏ ) ولقد 
بينت لنا الفيزياء الحديثة أن كل جزيء كوانتي لا ينجز رقصاً من الطاقة 
قحسب ء بل « يكون » ذلك الرقص ذاته ء الذي هو خفق أو نبض خلق 
وتهديم 6 * 

وأخيرا » لا نرى ضرورة للتشديد على فكرة التكاملية التامة بين 
الأفكار التي وضحناها بشكل وجيز وتعليم كريشنا مورتي ۰ فليس 
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تهديم سلطان الماضي واعتياداته واشراطاته النفسية قداء له ٠‏ وف الواقع « 
يعد التحول الروحي التجلي الطبيعي على المستوى الانساني للسيرورة 
الكونية للخلق — التهديم الذي يشكل الجوهر الفائق للكائنات والأشیاء ٠‏ 
وكذلك › لا نرى ضرورة توضيح ان هذا السياق لا یضمر شيئاً 
من النفي لكنه » على غير ذلك » يسمح بتألق امتلاء وكمال الحياة من حيث 
Wi‏ تمتلك القدرة الخالقة والتلقاكية الذاتية ٠‏ 


نب ۹۷ت 





نات 
تخت مور وموضورع الق 


يتخيل كثيرون من الناس أن تعليم كريشنا مورتي يحفل بالالحاد ٠‏ 
ونحن نقول لهم مباشرة باتهم مخطئون ۰ لذاء لا يمكننا تصنيف تعليم 
كريشنا مورتي في المقولات التقليدية لمفهوم الالحاد أو المذهب التأليهي ۰ 
ولا كانت التصورات التشخيصية والخرافات أو المعتقدات الباطلة 
اللامعقولة قد شوهت كلمة ر الله » وجعلتها سلخرة ء فان كريشنا مور تي 
يفضل أن لا يستعملها ۰“ 

وف رآي الكثيرين » ينشأ غموض أو لبس معين بين كلمة الله والحقيقة 
التي تحاول هذه الكلمة التعبير عنها ۰ وکما یقترح علينا كور ز بسكي في 
2 علم الدلالة العام (Ta‏ ‘ الذي لا ينقطع عن Gide‏ انتياهنا الى واقع 
OF‏ » الكلمة ليست هي الشيء » تماماً كما أن « الخريطة ليست هي الاقلیم». 


وعلى الرغم من أن غالبية الكائنات البشرية يمنحون موافقتهم العقلية 
لحقيقة بسيطة وجلية في آن واحد » لکن الكلمات تحتفظ پاٹ حاسم كبين ٠‏ 
وهي محملة بقوة كامنة نفسية هامة قادرة على تحريض ردود أفعال 
انفعالية وعقلية تفلت منا أهميتها وسعتها ۰ وعلى هذا الأساس 2 Gary‏ 
جميع الناس على أن كلمة ال لا تمثل الله كما ان كلمة الحب لا تمشل 
الحب ٠‏ والحال ء ان هذه الكلمات هي حاملات شحنة نفسية على غایة من 
الأهمية ٠‏ وف الواقع ء ومن وجهة النظر العملية ء تعد سعة وآهمية خلل 
هذه الشحنة في النفسانية الى درجة أن ترداد كلمتي الله والحب دون فهمهما 
یخلٹف فينا انطباعاً لتجربة تقترب على نحو حقيقي من كلمتي الل والحب- 


ذلك هو الخطاً الذي یود کریشنا مورتي تجنبه ٠‏ ويعتقد أن هذا 
لانخداع واسع الانتشار ء وينتج عن غفلتنا واهمالنا »> ومن لا مبالاتنا 
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ازاء القيم الملازمة لحياتنا الروحية والنفسية ٠‏ فقد أسلمنا العالم الحديث, 
والحضارة المزعومة المتعاظمة بتقنيتها والبالنة بعقلانيتها ء وثقافتنا الى 
نقطة سطحية لا تساعدنا في الغالب على الاهتمام بمعرفة آنفسنا * ولهذه 
الأسباب یصر كريشنا مورتي باستمرار على أهمية معرفة التفس وعلى 
الضرورة التي تقضي بتأسيس مزيد من النظام والوضوح على مستوى 
حياتنا الداخلية ٠‏ 


البائس الذي تعاني منه الكائنات البشرية الذين سجنوا أنفسهم في 
تشاطاتهم » وآنانياتهم , وآنواع عنفهم ء ومطالياتهم وادعاءاتهم » 
وخرافاتهم ‘ بل آنه يلمح الى وجود حقيقة ضر مشروطة ء لا زمنية » 
ابداعية » كائنة بذاتها * ولیست هذه الحقيقة اللا مشروطة الا الذكاء أو 
الوعي الحقيقي * وتتطابق هذه الحقيقة مع ما تعنیه غالبية الکائنات 
البشرية بكلمة الله : الاله المجرد من كل تشبیه أو تشخيص بشري » ومطلق 
من أفكارنا التي تهدف الى » مقاصد » تسعی .الى بلوغها » ومنعتق من 
» الابتداء ¢ 6 من » الخطة « أو » الشروع ¢ 6 من » الثواب « أو «العقاب»» 
من « الخلاص » أو من « النکفار » ومن الآثام الخ ۰ 


وفي سبیل تعيين هذه الحقيقة ء یفضل كريشنا مورتي استعمال 
المصطلحات التالية : اللامعلوم » اللازمني » السرمدي ء اللانهائي ۰ ولكي 
تحدد بدقة أن هذه الحقيقة هي « آخر أو غير » يتجاوز كلياً كل ما نحن 
قادرون على تصوره ء يعمد كريشنا مورتي الى اقتباس كلمة , الفرية » ٠‏ 
ویمکننا ترجمة هذا الاصطلاح: ب « الآخر مقابل الأنا »(۲۷) ٠<‏ 


"هکذا نرى أن وجهة نظر كريشنا مورتي ازاء معضلة الله وثيقة 
الصيني ء بهذا الخصوص : , من يتحدث عنه لا يعرفه *٠‏ ومن يعرفه 
لا يتحدث عنه, ˆ 


واذا تساءلنا عن موقف الفيزياء الحديثة المتقدمة من معضلة الله 
أجينا : انها تقدم لنا فكرة مفارقة لكنها تصلح OF‏ تداني فكرة كريشنا 
مورتي بالنسبة لمعضلة الله حتى ولو لم تكن هنالك فكرة واحدة » أو صورة 
واحدة أو صياغة واحدة ت ثم القضية - ففي نظ دافيد بوهمء الفيزيائي 
اللامع الذي يتفق مع كريشنا مورتي » ان الحقيقة الجوهرية للکون هي 


ہ۹۹۲ مت 





قل وعى دائم الابداع والخلق ۰ ويصف دافيد بوهم هذا الابداع الدائم 
تہ دته التكون والتفتح « يشتمل في ذاته على معالم الطاقة 
المنظورة وغر المنظورة ء المتجلية والخفية ۰ وف صدر هذا الدفق أو 
السلان توجد دوامات صغيرة احتياطية مؤقتة » موهوبة باستقلال أو حكم 
ذاتى ظاهري ووقتي ٠‏ لذا » كان كل کائن بشري » كل شيء ء كل جبل » 
كل نجم « لحظات » تتلاشى وتفنى في صدر هذه الضخامة الكونية 
اللازمنية ٠‏ 

ثمة كلمة نسوقها وهی انٹا نعتذر من القاریء لأثنا نستعيد ونشرح 
ونعلق على هذه الصورة الأساسية والايحائية في استرجاعات كثيرة ۰ قفي 
المنظور الحدیث الذي بسطه الفيزيائيون الطليعيون » يؤلف هذا النهر 
الضخم التمیز بخفق|بداعي دائم ليس هو الحقيقة ب الواحدةللكون فحسبء 
بل يحتل مركز الصدارة الآصلية ۰ لذا » كان الكل » کل موضوع أو شيء » 
حباً كان آم لا حباً » انطلاقاً من حبة القمح ء والحصاة الى الزهرة والكائن 
البشرى : هذا الكل لا ينضوى تحت الحقيقة الجوهرية الشاملة ويشتق 
منها بل « يكون » هذه الحقيقة الكلية ٠‏ 


وما يجدر ذكره هو LOT‏ نتحمل مسؤولية كاملة اذ ثعين هذه الحقيقة 
بوصنها « المبدآ الالهي » ء على غير ما آتی به كريشنا مورتي ودافيد بوهم ء 
بسطناها في عرضنا السابق ٠‏ 


Gy‏ الواقع » يمثل الانسان الألوهة لسبب هو ان هذه الألوهة تکمن 
في جوهر الأشياء كلها الکائنات كلها « وذلك على مستوى بتجاوز على 
نحو لا نهائي التمييزات التي أقمناها على نحو عام بين الموضوعات المادية 
الحية واللا حية » بین الکائنات الحية وهي في ملء تفتحها وتالقها والأجسام 
الصلبة التي تعود للأحياء القدامى التي فعل فيها الموت مهمته » بين الأشياء 
التي نصفها بالجمال وتلك التي ننعتها بالقبح ۰ وهکذا نكون الآلوهة ٠٠‏ 
انما النقيصة الحاصلة عن قیام فكرنا بوظيفته والجهل التام يولدانمجموعة 
من القيم الباطلة » الأمر التي يجعلنا نغمر أنفسنا في كابوس التقمصات 
النفسية آي التماثلات الوهمية المولدة للآلام + 

plus » 1s‏ على ما تقدم » نبلغ اللحظة التي تمكننا من الاستشهاد, 
دون أن نخلق أي نوع من آنواع سوم الفهم « بتصريح أدلى به كريشنا 
مورتي عام ۱۹۲۸ يتعلق بقضية الل : « لا اله آخر الا الانسان النقي » ٠‏ 


۳ تا 





والحقيقة هى ol‏ تأمل هذه العبارة يقودنا الى ملاحظة أن كريشنا 
مورتي لم يستخدم تعببراً شبیهاً بالتالي « ليس من اله آخر سوى الاله الكامن 
في الانسان النقي الطاهر » ٠‏ لذا ء كان قولنا « الانسان هو الله » تعبيرأ 
تتاکد لا معقولیته ومحاله ۰ لکن Ling pad‏ دلا اله آخر الا الانسان النقي 
الطاهر » يتضمن ای وص یں وت ٠‏ وپتضح هذا المغزى لدی 
ادراکنا أن الانسان النقي الطاهر کائن مد منعتق کل الانعتاق من وهم الذات ۰ 
وعلی هذا الأساس ء لا ینظر الى نفسه بوصفه کیاناً متميزاً » منفصلا ˆ 
وان LS‏ یفعله یشب الى آنه یتخلص من سلطان الشبکة الشخمة للذاکرات 
الك ي شکلت مقاومات لا شعوره وعارضت خلاصه pag‏ ره الداخلي ۰ 
اڈ « فالانسان الطاهر النقي اسان ر ماتت ذاته» » ماتت أنواع جشعه ‘ 
ماتث تعلقاته,وتماثلاته ٠‏ انه معصوم عن كل آشکالالأنائیةء وخالص من كل 
نقيصة تنتج من الفعل العقلي * ales‏ الباطنية تتألف من شفافية ومن 
تهيئة أو قابلية لما هو جوهري ۰ واذا كان الأمر کنل ك » فحري بنا أن 
لا نتهم انساناً ء تلك هي مزاياه » بالغطرسة والخیلام ٠‏ 


ان شرحنا هذا ء وتعليقنا على ما ورد . يجد دعامته في نص كتبه 
كر يشنا مورتي Lda‏ أن ندرك ء دون أن يجتاحنا ارتياب » أن اللحظة 
التي يتجرد فيها الكائن ن البشري من القيم الزائفة الناشئة عن نقيصة الفعل 
العفلي » أن تحرره من سراب التماثل والتطابق مع ذاته » فيكتشف 
انه » هو نقسه » الجوهر الطاهر الثقي الشامل والكوني الذي ندعوه 
الألوهة ۰ ولكي نفي الوضوع حقه نقول : یجدر بنا أن تمرح على نحو 
ملائم أن ر الألوهة » تحتل من جدید مکان صدارتها و آسبقیتها » هذه 
الأسبقية التي » كما یفک الکثرون ء لم تفادر منزلة آولویتها أبدأ ٠‏ ومتی 
Lal,‏ هذه النقطة من الحدیث آدرکنا أن نقائص وعيوب GY)‏ من جانب » 
و استحالة قياس الحقيقي أو استحالة التناظ معه من جانب آخر » تنصب لنا 
أفخاخاً وخدعات على مستوى التعبير اللنظي ۰ Uj‏ نص كريشسنا مورتي 
الذي آلعنا اليه فهو التالي : 


» أذن 0 الروح ذاته هو الخفي اللامعلوم »> هو الجدید 0 الطاهر 


الذي لم يفسده أو يلوثه شيع ۰۰۰ ومن ثم هو الحقيقي gall‏ لا فل 
الانملال والفساه ˆ 


د ولا كان الروح متحرراً من ماضي الذاكرة ء من المعرفة » فانه 
الخفي اللامعلوم ٠‏ والحقيقة هي ان الموت لا پندرك هذا الروح » ٠‏ 


ean ee"‏ لین 





ھکذأ ندرك أن العالم الخارجي » بما في ذلك الكائنات الحية ء يشكل 
قسا من الحقيقة ٠‏ فالعالم والکائنات الحية تابی أن تكون وهماً مطلقا 
بالمعنى الالوف لصطلح « مايا » الذي تنادي به الفلسفات الهندية ؛ والواقع 
هو أننا نشكل عن هذا العالم وعن أنفسنا آفکاراً وهمية ٠‏ ويمكننا آن تقول 
ان كل شيء هو « الهي » ؛ ومع ذلك يمكننا آن نضيف ان ادراكاتنا الحسية 
ومرد هلا الى ان ادراكاتنا الحسية « تطفو على السطح » ۰ 


واذا عدنا الى الفيزياء نجد آنها توضح لنا ان النسبة الکبری من 
الصفات والخصائص التي نميل الى أن نضفي علیها قيمة مطلقة » مشل 
الصلابة > والمقدار , والكتلة ء والانطباعات الأولية الخ ظاهرات متداخلة 
ومتلاقية مشروطة بالاوضاع الغاصة التعلقة باللاحظین الذین یستعملون 
مقاییس ملاحظة مستقلة ۰ ففي الوهلة الأولى » يبدو الاثبات الذي » ضمن 
حدوده » تصرح أن حبة بسيطة من الرمل أو حصاة مبتذلة « الهية » في 
حقیقتها » اثبات باطل وزائف LUIS‏ ۰ لکن الأمس یختلف وفق معطیات 
الفيزياء الحديثة ۰ فقد آلقت هذه الفيزياء ضوءاً على وجهة النظر التي 
تينتها المدارس السرية الرفيعة » و پن‌هتت أن مثل هذه الاثبات کلام محال 
لا يستند الى حقيقة ٠‏ وعلى غير ذلك » أصبحنا ندرك » في وقتنا الحاضر ء 
انه ما من شيء أو موضوع يحيا بمعزل أو في انفصال » وان جميع الأشياء 
تنفمس أو تسه > ان كان تعبيرنا هذا يجد ما يبرره » في جوصسر شاسل 
مشترك یکو" ن الحقيقة الآكش جوهرية * 


نجد في دفتر ملحوظات کریشنا مورتي وصفاً لا نعتبره , الالوهة » ٠‏ 
في هذه المفكرة يطرح كريشنا مورتي صفات أو خصائص رسوخ مفارقة 
وظاهرية التناقض » وكذلك وضعاً من الأسبقية المطلقة للجوھر الأوحد 
للأعماق في علاقته بالظاهرات التصدهة للعالم الخارجي ۰ وبهذا 
الخصوص يصبرح : 


او هه" لشت ak oi‏ لی ومن علق کر سااكہف+ت 
بن هدا الصمت الواسع ».ابل ما هق الآن الكيان السلية الزامع الاي 
لا يتضب ۰ ١‏ ذلك » صلب راسخ ء لا وزن له ء لا قياس له ؛ «ذلك» 
موجود » ولم يكن 5 ء الى جانبه ۰ « ذلك » کائن دون وجود شيء آخر ٠‏ 
الكلمات الصلبة ء الثابتة اللامتحركة ء الخالدة لا gas‏ ء بأي شكل من 
الأشكال , مع هذه الخاصية من الر‌سوخ والثبات اللازمني 0 وليس بمقدور 


ک 10ے 





كلمة من هذه الكلمات أن تفيدنا بشيء عن « ذلك » الذي كان هنالك 5 
« ذلك » هو نفسه بکلیته ولا شيء آخر ؛ انه كلية الأشياء كلها . الجو هر » ۰ 

اذا عدنا الى الدارس السرية السامية ثراها ٠‏ في غالب الأحيان » 
تستحطر المعنى المتضمن في هذه الصلابة الروحية كما تستدعي أسبقية 
الجوهر اللازمني للأعماق في علاقته بظاهرات Lille‏ التي لا تحصی ٠‏ 
وما التعا پر المجسدة في GLAS‏ مثل « جسد بوذا » أو م جسد الحقيقة » في 
البوذية » و « جسد المسيح » في المسيحية > الا الأصداء المتأخرة للحكمة 
القديمة المفقودة LY ٠‏ الصرح المخيف الذي شادته غالبية المدارس اللاهوتية 
وقوانينها المدونة subd!‏ فقد أصابت بضربة قاضية القدرة على فهم هذه 
القيم بشموليتها وتسامحها وأنزلت بالولوج الى سريتها مصيبة كبرى ٠‏ 
وانتا لواجدون في قصيدة و الرؤية أو الروعة الالهية » التي كتبها 


نیما مايناندا الصدى الحي للحكمة القدیمة(٩۲)‏ : 


أيتها الحياة الواسعة التي لا تحد تخومها ! 
أيتها الحياة الخالدة , المتألقة ببهائها وسناها 


أت ني الأوحد ! 

آنا الألق الخفي السري » الغفل ء المجهول ء 
الذي یتالق نی جوف yeh)‏ الخارجية 
بضياء حقيقي سماوي ؛ 

اني أتجلى دائساً 

وتتجلى معي جمیع الأشياء : 


عند نهايات الشماع الأبدي الذي أكونه ! 
والى ما وراء مملكة الفللال 

حيث اللعبة الكونية الكبرى 0 
أشاهد نفسي الممثل الوحید 
لصحيه lath‏ و السا 


جسدي الأوحد ! 


الصورة التي تذکر نا بها الأشكال الاکش تجريداً للسرية السامية ۰ وانتا 
نجد صدی مثيلا رائعاً في مؤلف وضعه جون بلوفلد(۲۰) ٠‏ 


ليس المعنى المتضمن في تكامل الفردي في الكوني في كل الأزمنة الا تلك 
۱ 


اه 





« يتجاوز الطاو النهاتي واللانهائى معا ٠‏ وما كان الطاو هو الكل 
فى الكل وما من شىء يقع خارجا عنه » فان الکائن الذي ينتهي باسقاط وهم 
الوجود النفصل والمنفرد ء لن يفقد ذاته في الطاو مثلما تذوب قطرة الندى 
فى البحر ۰ وق الوقت الذي يطرح عنه تحديداته الخيالية » لن يعود خاضعا 
للقياس ء ويصبح لا محدوداً ٠‏ 


« ومتى فك ارتباطه من مقولات هذا العالم التي هو الجزء والكل » 
يكتشف AIL‏ ممتد ومتسع مع الطاو ٠‏ ومتى استغرق النهاثي في اللانهاني ء 
بحيث لا يبقى غير واحد ء اتخذ النهائي » دون أن يتعرض للانقاص ء قامة 
أو قوام اللانهائي ٠‏ 

, أولتك الذين يعتمدون النطق لا يصادقون على هذه الحقيقة ؛ آما 
الذين يدركون ويعاينون الفزی الخفي » يضحكون من حجة معتمدي النطق 
الفارغة وجدلهم ولعقيم * وهکتاء يضعنا الادراكوجها لوجه‌مع السی الحقيقي 
الذي يقدره الحكماء الذين حققوا كمالهم ‏ سر" واسع ء لا يكاد يدرك ۰ 
فالروح التي تعود الى الینبوع « تصبح الينبوع ۰ فلقد قدر على الروح 
أن تصبح الكون «“ 

XK‏ ما كفا 
نرشد القراء الذين يهثمون اهتماماً خاصاً بموقف كريشنا مورتي 


التصل بوچود حقيقة یعتبرھا البعض الهية الى قراءة دفتس ملحوظاته قراءة 
دقية 4 رفظ 4 ۰ 





¥ 
او خا لفط اکب نت ۔ ال یت تم 
0 202 


يشتمل التحول الروحي الذي يعد تعليم كريشنا مورتي كله تعبيرأ أو 
تفسيرأً له على تحقيق دق تبدل مباغت على مستوى الطاقات الروحیة ٠‏ وقك 
تساعدنا بعض الشروح والتعليقات المتصلة بمقولات متعددة للحركة القائمة 
في الکون على القاء ضوء على العنی العمیق لهذا التبدل « وان كانت هكلام 
الحركة كلا لا ینقسم » انما نتبین نوعیات متنوعة لها ٠‏ 


وني سبیل تداول جلي بالصلات القائمة بين مقولات الحركة التي 
عع a as‏ الف ی ی ہت 
التي تعارض ET‏ ا ١‏ تا انز السياقات الیکا نيكية 
للاعتياد والتكرار تختلف عن سياقات الابداع والخلق 0 والتلقائية 0 
ولازمنية اللاسببية ۰ 


ویعبی کل من هذه السیاقات عن ذاته عن طریق مقولات الحركة بحيث 
ce‏ التقدم الذي آحرزته العلوم الحديثة باظهار Vee)‏ بعضص 
المزايا المعينة ٠‏ 


ولا كنا نقف على عتبة الألف الثالثة ء فان الفيزيام تتيح W‏ مجال 
استشفاف BW‏ انواع من العركة موجودة في الكون في ان واحد ۰ ودر bre‏ 
هذه الأنواع الثلاثة ثة على ثلاثة مستویات مختلفة من الطاقة ۰ ویجدر بنا 
أن نقول ان هذا التقسيم يرمي الى سهولة العرض رغم أنه كيفي بشكل ماه 
ويمكننا أن نضیف ان هذه الكيفية تنتج من الوضع الذي يكون فيه المراقب 
وكذلك من المقياس المستعمل أثناء المراقية ٠‏ لذا نرى أن جمیسع الناس 
الذين يجدون أنفسهم في هذا الوضع يلتزمون ياستعمال لغتهم الخاصة 


تاه 18 





1 شمنو نه‌قی 3 لكي يبسطوا بوضوح صحة أو شرعيةالتحول 
والمعنى الذي يضمنو G4‏ قيمهم لكي يد : : 
المينة لانواع الحركة الثلاثة ٠‏ 


أولا : حركة التحويل أو النقل ٠‏ 

تعد هذه الحركة المقولة التي Quit‏ آکش من غيرها ٠‏ والحق هو أن 
هذه الحركة تسوس وتنظم كلية الكون الخارجي : حركة النجوم » حركة 
الطائرة ء حركة قطار ء حركة كرة الضرب » حركة البليار » الايماء 
أو الاشارة ء حركة السباق الخ ١‏ هذه هي مقولة الحركة التي يدرسها 
الميكانيك الكلاسيكي ٠‏ ففي أثناء نقل أو تغیب متحرك من نقطة آ الى 
نقطة ب ء بمعدل سرعة ف » لا يتحمل المتحرك أي تحول للطبيعة ۰ لذاء 
تظل كرة البلیار كرة بلپار ٠‏ 


ثانياً : حركة تحول الطبيعة ٠‏ 


تتکشف لنا « (Pog‏ نتوغل الى الأعماق القصوی للمادة ,2 سبرورات 
حرکة تختلف كثيرآ عن سابقتها ٠‏ وما تعلمناه من الفیزیاء هو ان 
النيوترونات والبروتونات التي تشکل النواة المركزية للأنظمة الجوهرية 
تكون ء في كل لحظة ء موضوع تحولات خارقة ۰ وفي غضون هذه التحولات 
تصبح النیوترو نات بروتونات « وبالتبادل » بمعدل مليار مليار من المرات 
في اللحظة عن طريق تواضع » آي تبادل أمكنة الميزونات Pi (Pions)‏ . 
وقد استشف العالم الياباني يوكاوا عام ۱۹۳۵ هذا الاجراء على نحو 


فرضية ٠‏ لکن هذه الفرضية أخذت تتحقق على نحو تجريبي dis‏ 
عام ۱۹۶۷ ۰ 


واذا صح القول ء تتجمع الحركة على ذاتها وهي على الستوی 
الجوهري ۰ ويقل انتشارها على نحو لا نهائي في المكان وهي تکشف 
تواتراتها وایقاعاتها بطريقة لا تصدق ۰ و تنتشی هذه الحركة في مکان یمثل 
واحداً على عشرء ملایین من قطر كرة بلیار ۰ وهکذا » يوجد اخصلاف 
آساسي بين مقولة هذه الحركة ومقولة حركة النقل أو التحویل التي تالفها- 
ووفق مقیاس ملاحظتنا الاعتيادية » لا تفیٹر الحركة التي تحدث نقل أو 
تغير محل كرة البلیار من نقطة الى نقطة آخری شیتا من خصائصها ٠‏ 
وعلی غير ذلك » تؤثر الحركة النتشرة في قلب النواة الجوهرية فى خصاتص 
المتحركات ‏ النیوترونات والبروتونات ۰ وتلك هي حركة تعول الطبيعة ۰ 


10ت 





ومع ذلك » تقع مقولتا الحركة اللتان ذكر تاهما تحت تأثير الیکا نيكية. 
التکرار والاعتياد ٭ فهما تخصان التحرکات الخاصة المستقلة < وی حالة 
النقل والتحويل » تتفرد التحرکات بوضوح وتستوجب دوائی أو حدودآ 
معينة ء وتكون آکثر اختلاطاً و « فضفضة » وأقل تفرداً ٠‏ فهي تدرع الى 
الامتزاج بالحركة التي تنشطها وتحييها ٭ 


ثالثا : حركة الغلق والاہداع ٠‏ 


يتخذ وضع هذه الحركة ودورها أهمية كبرى لدرجة أنه لا يلاثم أو 
لا يوافق أن نشی اليها بوصفها « مقولة » حركة ٠‏ لکن الفيزيائيين ء أمثال 
بوهم » کابرا » دوماش » ویفتر وجوزفسون » يعينونها بوصفها الحقيقة 
الجوهرية للكون * والواقع هو أننا نحاول عبثاً أن نعتمد صورة ملائمة 
لتفسير هذه الحقيقة الجوهرية في اللغة الشائعة الرائحة ad‏ 


وواقع الأمر ان هذه الحقيقة هي » في نظر عدد كبير من الفيزيائيين 
كما في نظر كريشنامورتي ء وعي كوني ذو خفق ابداعي آبدي ٠‏ هي حقيقة 
لازمنية » لاسببية » ذاتية التولد » لا مشروطة ٠‏ ولا تنطبق حركة الخلق 
والابداع على المتحركات المستقلة المعروفة بدوائرها المحدودة ٠‏ انها 
تكو”ن الجوهر الأوحد لكل المتحركات المنفصلة ظاهريا أو المتميزة بحسب 
مقیاسنا ۰ والحق يقال ان هذه الحركة هي الكيان الأوحد ذاته » الحاضر 
الذي يقع الى ما بعد صيروراتنا كلها ء و م موجوداتنا » كلها ٠‏ 


تنضوي مجموعة مستویات الطاقة التي تشكل الكون ا ادي والنفسيء 
كما تشتق » من » حقل الخلق الخالص » الذي يحيا في حالة دائمة من التدفق 
والانبجاس ۰ فكل ما يشاهده الانسان ویختبسره أو يتحقق منه على 
المستويات المادية » النفسية والعقلية لبس الا « المتبقي » بالنسبة لهذا 
الأبدي الحاضی ٭ 


ds‏ رأي كريشنامورتي ودافيد بوهم » يشتمل التحول الروحي على 
حقیقة تنقذنا من سلطان الحركات المتبقية للطاقة وذلك لكي تفعل فينا 
حركة الخلق والابداع ذاتها ۰ ولسوف تكشف لنا عتبة الألف الثالثة عن 
تماثل ولتام راکمین بن النيؤياء ااطورہ اللي یقودها دافیت برهم :ينين 
السرية السامية التي یقودها کریشنا مورتي " 


پا ۱۷ سے 





ولئن كان الكون في حقيقته العميقة كونا واحدا حيا ء فلا عجب ان 
تكون الحركة الجوهرية حركة واحدة حية في قلب ما ندرکه أو نتصوره 
بطريقة خاطئة عناصى منفصلة ومتفردة ٠‏ وهذه الحركة الواحدة الحیےة 
هي ما ندعوها الحركة الكلية الشاملة ۰ فكل نقطة من نقاط الكون يعزلها 
مقیاس ملاحظتنا وموقفنا الظاهري الامتياز على نحو تحكمي » تحوي في 
عمقها gle‏ الكون كله كما تحتوي وتخفي حضور الحركة الكلية في كليتها ۰ 
وهكذا ينهار قناع أو مظهر انفصال وانعزال الكائنات والأشیاء على 
المستوى الحقيقي ۰ 

يتضمن التحول الروحي في انعتاق وتحرر من سلطان ینزع الى أن 
يمارس علينا التماثل والتوحد مع المعلم السطحي للأشياء الذي يجعلنا 
نستشفها موضوعات أو أشياء خارجية ۰ لذا ينصحنا کریشنامورتی بتحقيق 
تيقظ يسمح لنا بالافلات من السلطان الضخم الذي تتصف به الذاكرات 
والاعتيادات الفكرية التى شوهتها هذه التطابقات والتوحيدات + 

وعلى هذا الأساس » یتضح لنا المفزى المتضمن في نداءات 
كر‌يشتامورتي المتكررة المتصلة بخلاص اشراطاتنا واستحضار حقيقة مبدعة 
شديدة الحياة ۰ ویصرح بهذا الشأن : 


« یتیح الجلاء أو الوضوح الذي يدركه المرم عن نفسه باکتشاف 
رفع الحجاپ أو الکشف عن السکون البد ع للحقپقة(۲۲) » ٠‏ 

في الحاضرء التي ألقاها في مؤتمں اوجه ء عام ۱۹۶۶ » عس”ف 
كر يشنامورتي الحكمة Let‏ » تتجلى مع السکون البد ع للقللب مت 
الروح(؟؟) » ٠‏ ولا شك أن مصطلح «السكون, الذي يستعمله كريشنامورتي 
یٹیں التباين القائم بين مقولتي الحركة التي نألفهما و م الحركة الجوهرية 
للعلق والابداع » ٠‏ وبالفعل ء تظهر المقولتان الأوليتان يأنهما Cline‏ 
أو سمات الاثارة والتحريض ٠‏ آما الحركة الأخيرة فهي سمة السکون 
والصفتاء ۰ 

وتتوضح البيئة العينية الختصة sud,‏ وخلق اليقظة الداخلية 3 
مقطع كتبه كريشنامورتي في تأليفة « محادثات في الهند » عام ۱۹۶۸ . 
یشسول : ' 
بشدتها وحدتها ۰ في هذه الحالة أو البيئة يتحقق تجديد ونمو لا يتصف 


مت ۱۰۸ بت 





بالتکرار ۰ ولا ينبثق هذا التجديد من تجربة منفصلة أو منعزلة بل من 
حالة اختبار دائم » ٠‏ 


نلمس في هذا الحديث دعوة مباشرة للحر AS‏ الكلية التي هي سبرورة 
is >‏ لامنفصلة »شاملة » لازمتية ولاسببية ۰ وهكذا يشتمل التحول 
الروحي الذي ييشرنا يه كی‌يشنامورتي على خلاص من سلطان الزمان ء 
والدوام « وتواصل رما نؤول اليه » . والتمائل أو التوحد النفسي مع 
مقولتي الحركة الأوليتين ۰ والواقع هو أن غالبية الحركات تبين وتحدد 
اتجأهاً » قصدأ » وصيرورة ٠‏ لذا نرى الانسان الذي يتطابق مع ذاته 
ويتوحد معها يرغب أن « یرول الى مصير » ء كما يرغب أن یکبر ويتعظم ء 
ويمتلك المزيد » ويسير باتجاه ۰ وهكذ! ء تتحدر الحركات التي تشي اليها 
أفعال التملك والصيرورة من مقولة أفعال موسومة بالاثارة والتحريض » 
والخوف ء والعنف والجشع . 


آما الحركة التي يشير اليها فعل « الكون » في معناه العميق ء فانه 
لا ینشرط يوجهة مميزة ۰ انها توجه الشعور الى آعماقه الخاصة وتهيئه 
ليتقبل ثروات اللازمني السرمدي التي لا تنضب ۰ مکذا يكون التحول 
الروحي الذي يقترحه كريشنامورتي تجربة معاشة كاملة لحركة الخلق 
السرمدي * 





ے 0 تب 
١ 1‏ 5 ہیں 1 یں ۲ 
الابري اکناضر. اللازمق اوالش ري 


يشدد کر‌يشنامورتي علی الاخشلاف القائم بان فعلي » الكون « 
ور الال أو الصيرورة » ۰ ویعتبی ان النسبة الکبری من بني البشی 
محتجز ون ضمن فعلي م التملك » و « الصيرورة أو ا لال » 7 ویبدو ys‏ 
سویاأً على نحو موقت ان كنا نفهم آننا » من جانب ء , ذاکرات » » ومن 
جانب آخر » ان التاریخ الكلي لتکوین کون حتی بلوغ الکائن البشري 
يتوضح عن Gob‏ سيرورات » راپطات » وتداعیات ( التملت ب التملت 
آکشس ) ء وتکاش وازدیاد ( التملك ء التملك أكش ء ا مال ء السير پاتچاه ) ٠‏ 
وهكذا يحمل كل كائن بشيري بصمات وسمات هذه السيرورات التي 
لا تمحی ء بحيث تتشكل عقب انقضاء مليارات سني الوجود 5 


ولقد حدثتنا فلسفات عديدة عن الأبدي الحاضر وآثار کریشنامورتی 
مراراً وجود هذا السر‌مدي * ولسوء الحظ لا تحمل کلمتا «الأبدي الحاضر,» 
آي مغزى في رأي الكثيرين من الناس ٠‏ لذا ء يجدر بنا أن نهب انثياهنا 
لصور أو آفکار مبهمة توحي لر وحنا ایضاح هاتين الكلمتين : الآبدي 
الحاضر » تماثلان كلمتي « اللازمني » و « الحقيقة السامية » ۰ ولا غرو 
أن مثل هذه الحقائق تنجو » ضمن کل احتمال ء من کل احتمال » من كل 
تمثل أو قصور عقلي ۰ و عن هذا الوضوع يصرح كريشنامورتي : 


« العاضى هو الأبدي ۰ ففي وسط البقاء والدوام لا نلدرك ما لیس 
دون بقاء ۰ ولا يحصل هذا الادراك الا عبر الحاضی : فالارجاء الى الغد 
لا يولد الادراك والفهم ۰ ولا يمكن تجاوز الزمان الا پسکون العاضی(:۰,)۳ 
هكذا ندرك أن هذا السکون ليس هو سکون العدم أو اللاشيء ء أو 

m ۱٩ سم‎ 





بشدة خارقة تعود لخفق أو نبض خالق ابداعي غريب كل الغرابة عن 
الحركات والاحتياجات التي نالفها ٠‏ ومع ذلك » نشار الى حقيقة هي انه 
بامكاننا أن Lad‏ الأبدي الحاضى حتى ولو لم يكن بامكاننا أن نتمثله من 
خلال فكرة أو تصور أو قاعدة ۰ وهذا يعني آننا تعجز عن تصور وادراك 
الأبدي الحاضى ء انما یمکننا أن نحياه ۰ وعلى هذا الأساس « نتساءل : 


كيف lad‏ هذا الآبدي ونعيشه ؟ 


ولا يغرب عن WL‏ > بل قد نجهل ء ان هذا الأبدي الحاضر هو كياننا 
الحقيقي والحقيقة الأوحد لكل الكائنات البشریة bd‏ وتضم هذه الحقيقة 
ليس الكون وحده كما تعرفه بل يشتمل على أبعاد آخری + لذاء ليس 
بامکاننا تحقيق التجربة المعاشة للأبدي الحاضر دون صمت داخلي » و هدوء 
gl‏ ‘ والنجاة oe‏ سلطان 0 ٠‏ هذا oY‏ شیک الذاكرات وھ 
الذي ide‏ امکان الاصناء الى العاشر ٠‏ لذا كان الصمت الداخلي لانتباه 
كلي » متحرر من آليات الماضي المقتدرة » هو الوحيد الذي يسمح بعيش 
الأبدي الحاضر + وليس هذا آلصمت الا الأبدي الحاضى * ويكون هذا 
المسمث على نحو للا gle‏ اکشئی حياة مما و'هبته الكاكنات الانسانية 
المشروطة بشدة العيش * 


وبالفعل ء لا تمرف سوى شد ”ات مثارة أو منهمكة تولد تبذيرات 
و تبدیداث كبرى للطاقة ٠‏ وهذه الشد”ات ظاهرية أكش منها Lage‏ ۰ 
فهي تجر معھا التقتهتی والهانة والانهاك أو التلف المبتسر السابق لاوانه * 
لکن الشدة الحقة لا تسبب أي تبدیل للطاقة + وعلی غير ذلك , تتكو”ن من 
تضافر طاقات الشعور المنعتق من سلطان ذاكرات الاضي ء طاقات مكثفة 
في Lady‏ كل لحظة ٠‏ وتتكشف هذه الشدة الطبيمية ء الترابطة والملتحمة ؛ 
والمنظمة للانتباه » في يعد جديد ۰ وتشكل هذه الشدة معلماً من معالم 
العيش اللامتصوعر للحاضر الأبدي * 


ومن وجهة النظر التجريبية ء تكشف قوة ال محبة الحاصلة من الصمت 
العقلي الحقيقي والموثوق به عن شدة ملازمة للأبدي الحاضر ۰ ومن هذه 
اللحظة > لا تکون صفة أولوية الحقيقي fy got‏ ۰ فالحقيقة تفرض ذاتها 
علينا بطريقة يتعذر Linke‏ مقاومتها ٠‏ فهي تبدد ضباب بتانا الفكرية 
السابقة لكي لا یبقی لدینا سوى وضوح ونور حالة OLS‏ الطبيصي 
الأقصى ٠‏ 


:1:11 سے 





۱٦ -‏ سه 


ei id کرش نامورت‎ 


يعد كل مؤلف من مؤلفات كريشنامورتي عبارء عن مدخل تجر يبي 
الى حقيقة روحية e‏ الزمان » الديمومة » السببية 
والقوانين الك ag‏ تدیر وتنظم | العالم نت - alo Go‏ ان هذه 
ولو استطاع کل کائن بشري ي الوصول اليها سر ممارسة يقظة عميقة 
تتحقق في غضون ظروف واقعیة للحياة اليومية ˆ 


لكن تعليم كريشنامورتي لا يتخلص فحسب من التماثل والتوحد مع 
قیم الزمان وآلية العالم اماد ء > بل یقترج علينا أن در من اطبالات 
أو نتائج غير مناسبة لقیم الژمان Wily‏ في النطاق النفسي ٠‏ 


والكون » في رأي كريشنامورتي » كل عضوي تكون فيه الوحدة الحية 
سيرورة خلق مستمر ۰ وبالنسبة لهذه الوحدة الحبةتكون مظاهر انفصالية أو 
انعزالية الأشياء المادية of‏ الكيانات النفسية ثانوية ۰ اما التشابه مع 
الفيزياء الطليعية فانه تام ٠‏ 


ولو كانت تجرية كريشنامورتي لا ترد الى معلومات علمية » فمن 
الممتع أن نتفحص بایجاز كيف ان العلوم cola sadly Tat‏ فشكيل 
خاص » تنتهي الى أن تقدم لنا عن العالم رؤية د تتحرر تماماً من قيم نوفق 
بينها سواء مع العالم المادي أو معنا 

وف غضون القرن العشرین ء تعقبت الفيزياء خط سي تقودنا من 
خلاله كل مرحلة بشكل لا يقاوم الى تطو”“ق -تحویل المادة الى طاقة — المادة, 
ویجملنا نستشف نستشف ما یقع وراءها وما يكمن في أعماقها الخاصة : وحدة 
حقيقية لازمنية » لاسببية ء تناه قيم الروح اکشی من تلك القيم الي 


لس NET:‏ هب 





نعزوها الى المادة ۰ وانه لأمر ممتع أن نقدم تلخيصاً لهذه ا مراحل المختلفة 
التي بلغت على نحو نهائي شاوا بعیدأً في توضیح فهم القيم التي تزودنا 
بتشابه أكيد مع تلك القيم التي تتبرأ من تعليم كريشنامورتي ٭ 


[] المرحلة الأولى : 

آلحق اكتشاف النشاط الاشعاعي هزيمة أولى بخصائص الادة التي 
لا تقبل التلف أو الانقسام على الاطلاق ۰ ففي عام ۱۸۹۲ ۰ اکتشف المالم 
الفر نسي هنی‌ي يكريل ‘ الذي تقاسم جائزة نوبل عام ۱۹۰۳ مع جولیو — 
كوري 0 الاشعاع الذاتي ٤‏ التلقائي لأملاح البوتاسیوم 5 


وحوالي عام ۰ قام اینشتاین الدليل على وجود علاقة معادلة 
وتكافؤٌ بين المادة والطاقة ء وصاغها في قانونه الذي آکد فيه اینشتاین أن 
طاقة جسم تعادل كتلته مضروبة بمربع سرعة الضوء ٠‏ 

و بین عامي ۰ و ۱۹۰۵ ۰ وضع ماكس بلا eb‏ قواعد الیکا نيك 
الكوانتي وآبان ان ترتیبات أو توزيعات الطاقة غير UG‏ للانقسام الى 
ما لانهاية + فهنالك حد لا يمكننا تجاوزه في صغر كميات الطاقات التي 
يظهر وينتشى في الظاهرات الفيزيائية كلها ۰ ولقد أطلق بلانك اصطلاح 
« كوانتوم » على هذه الكم الصغي ٠‏ ويمكننا القول ان كل توزيع أو 
كما يكون انبجاس ماء مستمں ٠‏ انه يتشكل من « حزمات » صغيرة أو 
« طفرات » وثبات » نعيتها آحپاناً بتعبب « الكوانتية » * 

هكذا نطرح فکرتین تعارضان الأفكار القديمة التي أشارت الى عدم 
انقسا مالمادة والى استمرارها ˆ 

۲7 المرحلة الثانية : 

حدث بین عام ۸ و ۱۹۱۹ أن عانت فكرتا عدم تلف المادة 
واستقرار ودوام المادة هزيمة قطعية ۰ فلقد آتمت جهود العالم الاتكليزي 
اللورد رذرقورد ( ۱۹۳۷-۱۸۷۱ ) الحائن على جائنة نوبل في الكيمياء 
عام ۱۹۰۸ ء جهود هنري يكريل وجوليو - كوري حول النشاط الاشعاعي ٠‏ 
ds‏ عام ۹ء حقق رذرفورد التحول الأول للمادة عندما حول الآزوت 

علدت نتائج هذه الاكتشافات مذهلة ٠‏ وقبل هذه الاكتشافات طرح 


ےت 3:1۷7 بے 
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الفيزياتي الذائع الصيت نيل بور ء حامل جائزة نوبل في الفیزیاء ء 
موقا من الجوهر حمل اسمه ٠‏ فالجوهر مکو"ٴن من نواة مركزية موجبة 
تدور حولها الكترونات مكهربة Whe‏ وتتوزع هذه الالكترونات الى 
سبع طبقات متحدة المراكن ‏ تندفع نحو المركن # وتدور حول النواة 
المركزية بواقع مسر إلى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ملیار من الدورات 

وبالاضافة الى ما سبق ء آقامت الفيزياء الدليل على ان المسافات 
التي تفصل الجواهی ء مع اعتبار الفارق النسبي ء تماثل المسافات التي 
تفصل بین النجوم ٠‏ وأدت هذه الفكرة الى انهيار معتقدين قديمين مرتبطين 
بالمادة ٠‏ فلم تعد عصية على الفهم ء آو جامدة لا متحركة ٠‏ 


و كلاق غود كن ہو ell‏ فان رن الا كلو دزي سول 
الطبيعة الصحيحة للمادة ۰ وصرح البرفسور بول لانجفن منذ بداية القرن 
ان GF‏ من قيمنا ال الوفة والاعتيادية التي تقترحها أدراكاتنا الحسية 
لا تنطبقفي نطاق الأعماق‌النهائية القصوی‌للمادة : المزيد من الصلابة» المزيد 
من اللانفاذية ء الزید من الدوام » الزید من عدم الاتلاف ء المزيد من 
الاستقرار ء والمزيد من الثبات واللاحركة ٠‏ 


[] المرحلة الثالثة > 

تقع هذه المرحلة بين ۱۹۲۵ و ۱۹۳۳ ٠‏ یکشف التقدم الذي أحرزته 
التجربة العلمية عن وجود متزامن لخاصتين متناقضتين للألكترون : في 
بعض التجارب ینظهر الالکترون سلوكا جسيمياً وفي بعض التجارب الأخرى 
ینظهر سلوکا تموجياً ٠‏ ففي عام ۱۹۲۵ ء أسس لوي ده پروي ء حامل 
جائزة ثوبل في الفیز el‏ ‘ ميكا نيكه التموجي » واستعات June‏ التكاملية 
الذي شاه ge‏ يور نله فالالكدر ون کات من Leta‏ و 
موجة متاثر! بالزاوية التجريبية التي تدرسه ۰ 

وحوالي عام ۹ و ۱۹۳۰ء اکتشف شادويك جسیماً حيادياً هو 
النيوترون » في الوقت الذي آصدر دیراك فی‌ضية وجوه الکترو نات موچبة 
أو يوزيترونات ٠‏ وهذا ما يؤكده اندرسون عام ۲ ٠‏ 

حظيت هذه المكتشفات والفرضيات بشهرة كييرة » فقد أدت يدورها 
الى اكتشاف soll)‏ المضادة والطاقة الذرية ٠‏ وبعد ذلك بعدة سنوات ء آى 
بين ۱۹۳٦‏ و ۱۹۳۸ ۰ استعمل فرنسيس بر"ن النيوترونات قذائف ممتازة 





فى المدفعية الذرية لتحطيم مقاومة الدروع الالکترو نیة التي تحمي نواة 
has‏ الیورانیوم > وتوصل الى تحطيمها bs ٠‏ تلك اللحظة ولد ذه ال 
الذري الذي لا تحصی نتائحه وعواقبه ۰ وی غضون تجارب عديدة في 
القیز ياء 0 تحولت soll)‏ الى اشعاع . ؛ وبالقایل آصیح بالامكان تكثيف 
الاشعاع في مادة . 


المرحلة الرابعة : 

یعتس الفيزيائيون هذه المرحلة اعادة كاملة SIGN‏ القديمة « 
ومراجعة لطبيعة المادة ٠‏ آما الفترة التي حدثت فيها فكانت بين 
عامي ۱۹۳١‏ و ۱۹۵۰ ۰ 


في عام ۱۹۳٦‏ - ۱۹۳۷ وصف لوي ده بروي الجسیمات الجوهرية 
بأنها « مناطق نفوذ » أو « حزم موجات » وتمرکزاٹ أو تجمعات مؤقتة 
لموجات احتمال يتوجب علينا أن لا نتصورها بوصفها اهتزاز شي ء مادي 
بالمعنى الذي نسمعه بشکل عام ٠‏ وقد اضط لوي ده بروي » عام 2١55١‏ 
الى السویح ي كاب و سکیل انعم Ol‏ و القيزيام + وهی علم انا 
بلا منازع > بلغت درجة تحويل المادة الى طاقة قة كما جعلتنا نستشف عالماً 

من الموجات والضوء الخالص » ˆ 

وبعد انقضاء بضع سنوات » صرح كل من جيمس جينن وآرش 
ادئيفتون أن العلم جعلهما یعتبران الكون فكرة عظمى بدلا من آلة ضخمة ٠‏ 

هكذا ء أسهمت هذه التوجهات الفكرية بشكل غير مباشر في تشكيل 
« جماعة بر‌نستون » الشهيرة الذين سنعتمد عليهم في تعليقاتنا المقيلة 
عندما نضع تفصیلا لتصريحاتهم گے چا ل ہی سو سو 
لآرائھم لكي یکون القاریء قادرا على 7 تتبع المقارنة المتدرجة بين تفكير 
العلماء الطليعيين و تعليم كر يشنا مور تي * وت" رغبنا في الاطلاع‌علی النتائج 
التي توصل اليها خنوسیو ۰ آي هارو بینستون » فلا بد من حودة الى 
ريمون رویثه الذي يبسط معرفتهم ويطورها في GES‏ « غنوص , آي 
عرفان « بن نستون ء(٢۷)‏ : 

النقطة الأولی : العالم الخارجي الذي نآلقه بالاضافة الى als‏ )45 
العديدة هو قفا وجه أو موضع وحيد وأصلي » » هو قاعدته وأساسه ٠‏ 


النقطة الثانية : هذا الوجه أو الموضع الوحيد الذي عنى به 
الفيزيائيون بانه « حقل موحل جاذبي فوقي » هو وعي كوني ٠‏ 


ب ۱۱۵ ب 





النقطة الثالثة : ذکاء ووعي جوهر أو ذرة لا بحتلان رتبة آدنی من 
ذكاء ووعي الکائن البشري ء وانما ء قد » پسموان أو یتفوقان عليه ۰ 

والحقيقة هي ان كل امریء يدرك أهمية هذه النتائج التي هي ثمرة 
تبصرات ومحاورات ودية قام بها عدة مئات من العلماء الذين يعرفون 
بشهرتهم العالمية » ويحمل الكثين منهم جائزة نوبل ٠‏ 


1 المرحلة الخامسة : 

تتحقق هذه المرحلة بشکل مواز للمراحل السابقة ٠‏ فهي تعنی باقامة 
الدليل على انه پوجد قى أعماق الكون المادي جوهر غير مشروط ء لازمني » 
لاسببي ء ذاتي التوالد : جوهر موجود بذاته ومجرد من كل آلية ٠‏ وعلى 
هذا السفح الآخن للكون ء أعطى کوستاده يورغار اسم 0 موضع آخس » . 
وهذا الاسم يجعلنا نفك ب و الغيرية » أو « الآخر » الذي استحضرہ 
کریشنامورتی أحياناً كثيرة ٠‏ وأما حقيقة « الآخر » التي نالفها فتشتمل ليس 
فقط على المعالم الفيزيقية للكون بل الطاقات المشاركة بأفعال وعينا ٠‏ 


التي يحدثها كل فعل من أفعال المراقبة على العناصر المراقبة “ فما مبدآ 
اللاتعیتن الذي نادى به هایز نبرغ سوى انطلاق الجهود التي آقامت الدليل 
على الترابط والاتكال المتبادل بين أفمال وعي المراقب والظاهرات 
المراقبّة » لدرجة ان المراقب » كما أبان شرودنفی » لم يعد یعتبر مراقبآً 
بقدر ما یعتبر مشارکاً ٠‏ 

في مقدمة المؤلف الهام الذي وضعه الفيزياثيان الأمريكيان تار غ 
و بوتهوف(۳۱) ء یفسر LI‏ كوستاده بورغار كيف تجاوزت الفيزياء الحديثة 
أفكاراً عديدة BAL‏ في الفيزياء الكلاسيكية نذکر منها ر فكرة انفصال 
الأشياء التي تمتلك خصائص , آي امكان « معرفة » خاصة بواسطة مراقبة 
لا تخل” بالشيم ؛ الاستقلالية المتبادلة أو المشتركة العائدة لملاحظات 
عديدة لانتقال أو تحول كوانتي * 

هكذا تتوضح » شيئًا فشیٹا ء آهمية الطاقات المباه في كل فسل من 
أفعال المراقبة » ووحدة الكون أيضاً ۰ وبهذا الخصوص يكتب كوستاده 
بورغار : 

« تمثل آمامنا مفارقة اینشتاین ٠‏ وما تتضمنه هذه المفارقة هو 
وجود تداخل تموجي بين كل أفعال الوعي ‏ ارادية كانت أم معرفية ‏ مهما 


١١1‏ ب 





كانت قصية عن بعضها ء على نحو زماني أو مكاني ٠‏ الكون كله پهتسز 
للتساوق والفة التناغم » ان تجرأنا على القول » في وضوح شفاف » * 


: ا مرحلة السادسة‎ O 


لم يستجب الفيزيائيون استجاية كاملة لمضامين مبدآ التكاملية الذي 
أعلنه تیلز بور وتبنتاه لوي ده بروي في ميكانيكه التموجي ۰ وبمقتضی هذا 
البداً » يتم التسليم بمرافقة الموجة للجسيم ۰ ولكن الصعوبة الكامنة في هذا 
Todd‏ هي صعوية ضبط الاثنين في آن واحد ٠‏ ولقد أد”ى هذا الرفض أو 
الانکار الناتج عن تصور مرافقة مثتزامنة للاثنين bes‏ الى طرح أسثئلة 
عديدة في عقول العلماء لم تتلق اجابات لها ٠‏ 


لکن مبدآ التكاملية ء في رآي كل من كوستا ده بورغار و آلفونس غاي» 
لیس الا سبيلا لفظياً يهدف الى خلاصه من تناقض ظاهري = والحقيقة هي 
ان الموجة وحدها موجودة بقدر ما نستطیع رژیتها ۰ اما العلم الجسيمي 
فليس هو الا معلماً تداخلیاً ء بالعنی الذي یتحمله المعلم الظاهري ٠‏ 


ان اقامة وزن للفعل الذي تخلفه سلوکات الشعور على الظاهرات 
المراقبة تعوه الى تحولات عميقة في معنى القیم التي وضحتها الفیزیاء 
الكلاسيكية ۰ LB‏ الزام یجملنا نتجاوز العداخلات آلاعتيادية المألوفة بين 
الصفة الشخصية الذاتية والظاهرية التداخلية على نحو فرید لادراكاتنا 
الحسية كلها ٠‏ والواقع هو أن هذه الادراكات الحسية لا تزودنا بمعلوسات 
عن الحقيقة العميقة الواقعة تحت الظاهرات الخارجية ۰ لذا » كانت هذه 
الادراکات مفيدة لنا بحيث آنه لا یمکننا الاستفناء عنها للعيش الوافي على 
صعيد الظاهرات ۰ 


» داخل أو باطن‎ ١ على صعید آعماق الادة الذي يسميه البعض‎ Li 
tl الاشیاء » كما يسميه البعض الآخر « قاعدة وموضع » الكون » فان‎ 
ولا شك ان الفیز ياء التطورة و التقدمة تنسجم تماما‎ ۰ iS یختلف اختلافاً‎ 
مع موقف كريشنامورتي » وهو : ثمة الزام یدفعنا الى تجاوز التداخلات‎ 
الاعتيادية بين الفکر الراقب ومقاییس الراقبة المستعملة والظامرات‎ 
المراقبّة ۰ ولا كان جومر آلادة والوعي شيئاً واحداً في ذاته ء فان واجب‎ 
تجاوز ثنائية الراقب والظاهرات الراقبة ینطبق » بالطريقة ذاتها » على‎ 
٠ فيز ياء وعلم نفس الکائن البشري‎ 


ee‏ انت 





اذن + فاتخاذ موقف الفيزيائيين الطليعيين مفعم بهذا الخصوص بشكل 
خاص * وعلى هذا الأساس یصرح كل من كوستا دو بورغار والفونس غاي 
بما يلي : لا يظهر المعلم الجسيمي الا بمقدار ما يتجلى وعي أو عاق 
يلزمانة على الكشف عن وجوده , ٠‏ 


تزودنا الفوتونات بمثال بسيط يتصل Ley‏ نحن في صده اقامة الدليل 
عليه.عندما نصعد الى ارتفاع dle‏ يميل لون الفضاء الى أزرق عاتم » الى 
لون بنفسجي ومن ثم الى ظلمة ۰ لذا » كان الضوء ظاهرء تداخلية * واذا 
كان الأمر كذلك ء فان الضوء ‏ الفوتونات - لا يتجلى في تألقه الا في حال 
تداخله مع عائق هو الأرض * 


یعیٹر البروفسور رويه عن رآيه ويصف هذا الوضع بالكلمات التالیة: 
و الفضام الذي لم يمتلىء بخطایا البشر مکان مدلهم JE‏ باطن الأرض ۰ 
والأنباء المنتقلة في المكان ‏ الزمان تظل موادا استعلامية ما لم يتم تحويلها 
عن طريق الكائنات البشرية الذین یستخدمو نها(۲۷) » ٠‏ 


وفي الواقع » ليس جوهر الكون » ان هو تجرد من معاله التداخلية » 
سوى اشعاع ۰ ويتصاعد هذا الاشعاع الخالص في التجارب التي وضعها 
کر (TA) hs galas‏ 0 : 
1ح المرحلة السابعة : ۱ 

آلت النقاط الختلفة السابقة الى ثورات كبرى قلبت مفهوم قيمنا 
GSU‏ - ولقد نتج هذا الانقلاب من المؤلفات والبحوث الحديثة التي قام 
بها فيزيا تيون كبار أمثال بوهم ء کابرا ء جوزفسون ووینٹر ۰ فقي رآیهم 
ان جوهر الكون لیس مجرد اشعاع خالص بل ان هذه الحقيقة ‏ الجوھر 
تحتل مركز الأولوية في علاقتها با مظاهر العديدة للعالم ا الوف ٠‏ وهکست! 
یعتبر أولتك الفیزیائیون الكون وحدة عضوية هي قطعة واحدة ء الأمر 
التي جعلهم يعتبرونه Um‏ واحدأ ۰ ولا كان الفيزيائيون الطلیعیون 
يتحدثون عن الكون بالطريقة المذكورة ء فانهم لا يتصورونه ء كما تفعل 
غالبية الناس » من خلال الهيئة المألوفة للمعلم الظاهري للأشياء والکائنات * 
فهم یھدڈون الى القول ان الكون هو الحقيقة الأساسية التى تشتمل على 
ظاهر وباطن الكائنات في آن واحد » ويمنحون الباطن أي الداخل الأسبقية ٠‏ 
وهكذا تستحضر كلمة « کون » في عقول العلماء الطليعيين حقيقة حية . 
شبيهة بنهر ضخم يكون دفقه أو سيلانه انبجاسا دائمأً مستمرا ٠‏ وما يدعوه 


1١80‏ س 





أولئك الفيزيا ئيون « الحقل الموحد الجاذبي الفوقي » ويعتبرونه وعياً 
کونیا شاملا ء قضية يمكن مقارنتها بخفق أو نبض عالق مثابر هو« اوت 
الحياة » ء أو « الخلق ‏ التدمير » * ويتضح عدم ملاءمة آو كفاية هذه 
الصور للتعبر عن الحقيقة بکلمات نستمدها من ادراكاتنا الحسية ٠‏ لذا » 
تقتضي الضرورة اكتشاف لغة جديدة » تعمل على تصاعد رؤيتنا القديمة 
الظاهرية للكائنات والأشياء ٠‏ 


يبدو لنا آننا في وضع يسمح لنا استعمال لغتنا القديمة المشروطة . 
وفق قياس معين , لكي تمیتنا على شعور بوعي اتساع مدى الثورات التي 
أحداثتها الفیز یاء المتطورة ٠‏ ويسمح لنا هذا الوضع Lag]‏ » وبصورة غير 
یسوی سو ee‏ الع نی ود اس القيم وفي نظام للفکر 
شبيهان بما اقترحه كريشنامورتي ٠‏ 


واذا معدا سرة اعترق الى موه اھر الكوتي الذي افر 
دافيد بوهم « شاهدنا في صدر هذا الٹھی العظيم الکائن » تماماً كما نشاهد 
على ضفتي الأنهار المألوفة لدينا ء دوامات صغيرة تدور حول ذاتها وتمضي 
في اتجاه معاكس لمسلك السيلان العام ٠‏ هكذا يكون كل GIS‏ بشري » وکل 
شيء آخر ۰ مهما كان منفصلا ومستقلا في ظاهره ء « لحظة » مؤقتة في 
ربچ سای کو ماس م د ء بل قد 
تدوم ملايين السنين ء راو او مسا می cee‏ سو سر 
آنها تستشفف وجودها من كلية النهر ٠ SS)‏ 

يصرح دافید بوهم في GES‏ حدیث Ly‏ يلي : 

« تتضمن النظرية الکوانتية والنسبية ضرورة أن نعتبر العالم MS‏ 
لا يتجزاً ء تستند اليه وتتأسس فيه آجزاء الکون كلها » ہما في ذلك الراقب 
وأدواته » وتتحد في كل واحد ۰ وف هذا الكل » يكون أسلوب المشاهدة 
الذرية والجوهرية تبسيطا وتجریدا لا تصح الا في قرينة محددة ٠‏ 


جو وم سو ما مر وس 


للدفق أو السيلان المتحرك » ٠‏ تتضمن هذه الرؤية معنی هؤ ان الدفق 
يحتل مكان الأولوية في علاقته بالاشیاء أشياء التي تبدو بآنها تتشكل وتنحل" في 
هذا الدفق ٠‏ 


0 وقي هذا الدفق » » لا يقوم انفصال بين المادة والروح لأنهما ليسا 
جوهرين متباعدين * فهما معلمان مختلفان لحركة واحدة لا تقبسل 
الانقسام 0 ۰ 
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يتعين في هذا الكلام واقع هام » یعبر فيه کریشنامورتی بقوة ودقة 
عن مفهوم الأولوية في دفتر ملحوظاته ۰ وف حديث له عن ولوجه محراب 
هذه الحقيقة ء كتب : 

دو ذلك » وجود » ولا يوجد شيء الى جانبه ( ٠١‏ * الل 
دون آي شيء آخر ( ٠٠٠‏ ) ء , ذلك » كلية الأشياء كلها , الجوهد »( (t‏ 


وعلى غرار كريشنامورتي يستدعي دافيد بوهم الصعوبات التي 
تشرطها الكائنات البشرية حينما يحاولون التوصل الى ما هو عليه جوهي 
الوجود من لا مشروطية ولا نهاية غس قابلة للقياس ۰ كتب بوهم : 


وما يستطيع الرء القيام به ينحصر في أن يهب انتباهه الكامل وطاقاته 
الايداعية لینسهم في الوضوح والنظام داخل كلية الحقل الذي لا يقبل 
القياس ٠‏ ولا كانت الحقيقة البدئية الأصلية تقع الى ما وراء كل ما هو 
مدرج في الأشكال الثابعة للقياس فيجب على طرق الرؤية أن تتوقف عن 
ملاءمتها لأنها تفسح المجال لأشكال عديدة من الفوضى والارتباك ` 


« ومع ذلك » با كانت كلية ما هو قابل للقياس مفتوحة على طريقة 
الرؤية الأصلية والابداعية ء دون أن يقف آمامها عائق أو حد ثابت » فان 
مفھوم القيم الذي تعزوہ الى العالم يبطل أن یکون چامدا ‘ وتصبح كلية 
الحقل القابل للقياس متناغمة ء وذلك لانتهاء سياق التقسيم والتجزئة ٠‏ 
ومع ذلك » تكون طريقة الرؤية الأصلية الابداعية في كلية الحقل القابل 
للقياس عملا من آعمال لا نهاية غير قابلة للقياس » ۰ 


ليش ف العينق وه بل فى الشكل ایس 


وانطلاقاً من محادثات .9 39.95 ¢ في نهاية عام ۰ءء طسرح 
كريشنامورتي قضية معرفة ما يجب على الکائنات البشرية فعله للولوج 
والدخول بحيث یصبحون مهيئين لقبول الحقيقة الجوهرية اللا مشروطة التي 
تولف الکرن , الكائنات والأشياء ٠‏ 


و ضمن‌خلاصات هذه اللقاءات» ظهر أنهلا يطلب منا «فعل آي‌شي ء» بالمعنى 
الاعتيادي hig‏ الاصطلاح » كما ظهرت ضرورة احلال النظام ف لا نظامنا 
والشعور بوعي الاشراطات التي ترهقنا وتذلنا ٠‏ وفي كلمات آخری » ليس 


ee ee 





ثمة ما يمكننا أن « نجريه » أو نحدثه على الحقيقة ء وذلك لأننا ء في هذه 
الحال ء نظل سجناء حلقة مفرغة تفرضها علينا اشراطاتنا ۰ ولدی ممارسة 
انتباه متيقظ » متحرر من سلطان اشراطات المعلوم والدرك » ومنعتق من 
نفوذ ما هو قابل للقياس » نحقق صمتاً داخلياً في غضونه تستطيع الحقيقة 
أن تجري عملها فينا ۰ ولن تکون هذه السيرورة من صنعنا بقدر ما هي فعل 
ما هو جوهري فینا ٠‏ 


یضیف دافید بوهم : « متی تحققت طريقة الرؤية هذه » یتوقف 
الصدر عن oT all‏ عن تصورات سبق طيها وتضمینها في حقل ما هو قابل 
للقياس » لکنها تتولد من لا نهائي غير قابل للقیاس یشتمل على العلة 
الكو”نة لا يحدث في الحقل القابل للقياس ۰ لذا ء يحيا ما يقاس ومالا 
يقاس في انسجام و ندرك آنهما معلمان لكل واحد لا ينقسم "(Ne‏ 


الحالة التي تعتبی الغاية القصوى للحالة الطبيعية للعیش ˆ 
واا ا سا كن يفساب ری بانها ئن الحياة ف ولحل و ادر gall‏ 
یستقی في أساسه على اللامعلوم واللامدرك , ٠‏ وهذه الحالة هي وجهة 
نظر أعلنها الكاتب الطاوي وي وو (Mss‏ في الكلمات التالية : , بلختص 
الكل بانه فن حياة على نعو شيء في ذاته - نومن ب وسط القلاهمرات 
فنومن » ۰ 


وان ما یصرح به دافید بوهم حول فعل مالا یقاس في ما یقاس نجده 
واضحاً في کلمات فرتجوف کابرا : 


« انقضی وقت طويل عانت فيه رؤيتنا للعالم من التقطيع والتجن BS‏ 
وأعني آنها كانت مشروطة ر يما هو قابل للقياس ء ؛ انقضى هذا الوقت 
الطويل ونحن تخضع لسلطان مايا ونعتقد بأننا مميزون عن بيئتنا ووسطناء 
و نستطیم أن تتصرف بمعزل عنها . الأمر الذي چعلنا سجناء كارما : 


« يعني التحرر من فتنة وسحر مايا ما هو قاپل للقیاس - وتحطیم 
قبود كارما ‏ عجلة الوجود - ء التحقشق من ان جمیع الظاهرات التي 
ندرکها بحواسنا هي عناصی تمت بصلة الى حقيقة واحدة ٠‏ 

« وهذا يعني انه يتوجب Like‏ أن نختبر » على نحو واقعي وشخصي» 
حقيقة ان كل شيء ء ہما فيه أنفسنا ء هو الجوهر القدسي ۰۰۰,() ٭ 


ہے ie‏ نے 





۳ المرحلة الثامنة : 

لا تنحد الفيزياء التطورة باعتبارات تم ذکن‌ها وایضاحها ۰ وما 
SLES‏ وجهود دافید بوهم » وویفٹر ء وبریبرام » ودوماش ء الا توضیحات 
واکمالات لبعض ا عالم التي لا نقدر استشفافها الا على نحو ملخص ` 
واذا كان الأمی كذلك » فتقتضي الحال انقلاباً كلياً لافکار تقترح علينا 
کلمات مثل و خلاء » أو م حقيقةء أو « جوهر سادي » أو « سادة » ۰ 
وقد اعتبر اینشتاین ان الادة ليست هي آکثر من تموج أو تجعد على صدر 
ضخامة الحقل gt!‏ > * وصرح فریتجوف كابرا بهذا الخصوص : « على 
غرار اينشتاين يعتبر المعلمون الروحيون الشرفيون هذه الوحدة التحتية 
ھی العقيقة الواحدة ء كما يعتبرون تجلياتها الفينومنولوجية ظهورات 
عابرة ووهمية » 5 


یطور دافید بوهم هذه اللفة ويعبى عنها بالکلمات التالية : « تتمثل 
هذه الطاقة في الحيثز الخالي » والمادة كما نعرفھا لست سوى موجة صخبرة 
في هذا البحر الضخم ٠‏ ویتموضع هذا البحر في النظام المتضمن النطوي » 
ولیس فى الزمان والکان ۰ غر ان كلية الكون » التي تشمل المكان والزمان 
والمادة التي ندركهاء هي التي تتجلى في هذا التجمد أو التموج 
الغفيف ,8:) ٠‏ 

بهذا الاتجاه تعلن الثورة الكبرى : عدم اعتبار « الخلاء » Lue‏ بل 
امتلاء + وبالاتجاه ذاته يصرع دافید بو هم 1 

« في كل الأشیاء يعد الجوهري في العوامل والوسائط التي تشارك في 
اللعبة محيط الطاقة الشخم الذي يمثل ما ندعوه الحيز الخالي الذي 
, يمتلىء » في حقيقته ٭ والكون الادي ء كما نعرفه ء « تجعد أو تمسوج » 
بسيط لا تشارك فيه العوامل في المجموع الکلی الا بطريقة لاجوهرية ASS‏ 
تكون متلاشية ,(9؛) ١ ٠‏ ۱ 

هكذا یبرز الاحساس والمعنى المتضمن في قيمة جديدة Cad‏ فشیئا : 
أولوية حقيقية تزداد أهمية » حقيقة جوهرية لا تكون فيها المادة التي تالفها 
الا انبثاقاً أو صدوناء هو في الحقيقة , أقل جوهرية مما نعتقد بالنسبة الى 
ر Lad‏ وتفوق اذراکاتنا الحسية * ویوضح دافید بوهم بھذ! الشأن : 

« ان ما ندرکه باحاسیسنا ونعد"ه حيزاً خالیاً هو في الحقيقة امتلاء 
یکون آساس وجوهر كل وجود » ہما فيه نحن آنفسنا ۰ آذن » فالموضوعات 
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المدركة بحواسنا هی أشكال وصور مشتقة » بحیث انه لا يمكننا ادراك 
مغزاها الحقيقي الا باعادتها الى « الامتلاء » الذي نشات منه وتوطدت قيه 
قبل آن تتفضي حتما الى النهاية (Ye‏ ٭ 

هذه النظرة الى الأشياء تبدو لنا جديدة وثورية تماما أعلنتها 
التصوص الكلاسيكية للحكمة الهندية والتيبتية والصينية القديمة ٠‏ وتنظی 
الحکمة الى العالم ا مالوف بوصفه ظلاٴ لحقيقة أساسية ٠‏ أما التجارب 
السامية التي اختيرتها هذه الحكمة السرية الفائقة 4 فا نها تعزو لهذه 
الحقيقة القاعدية صفة الأولوية » صفة أساسية شبيهة بتلك الصفة التي 
تسضفى على الذین يناهزون منهم الجسمانية أو الطبيعية المادية الكونية ٠‏ 
والأشيام + کت a‏ ع a ie‏ 
أو » الحقل الوحتد » ٠‏ وتفرض هذه الحقيقة نفسها على رؤيتنا الداخلية 
بوصفها « جسماً كو نيا » عن طريق أولويتها الكلية الاختراق » والانبثاث ء 
والكلية الحضور والوجود » والجوهرية * 

پستحضی کابرا هذه الفكرة المدهشة في الكلمات التالية(١؛)‏ : 


« تشده التقاليد الشرقية ee ae‏ تعثبر‌ها الدخل 
الى التجربة السرية للعالم ( ۰ ) قالروحاني a‏ يدرك كمال 
الكون , أي كله , sO ia‏ 


poses‏ المغزى المتضمن في العبارة السابقة في قصيندة « الكون 
دی 
وراء غصن الموت 
الذي حمل لسغ الأزهار والثمار » 
أمثكثل النور الخفي السري 
التالسق في ربيع دائم . 
الکون جسدي 


جسدي الأوحد ! 


ے. ۲۳ كك 





كك اه والسكرن th pected‏ 
الصمت العظیسم ء الكلي الحضور » 
السمت الأعظم ء الكلي SUSY‏ والاختراق ء 
چسسد النور الالمي 9 

* عاو * 


Ce‏ دافید بوصم الشورة التامة التي حصدثت في الفيزياء 
الغنوصية .. العرفانية ‏ وقلبت المفاهيم المألوفة - يقول بوهم : 


2 یضطرم النظام التضمن أو المنطوي في کماله وکله بشيء 
ما لطيف دقيق يتعذر لمسه ٠‏ ولا کان لا محسوساً ء لطيفاً ورقيقاً في جوهره 
فيجدر بنا أن نتخذه قاعدة ومصدراً أساسياً للفعل * ذلكم هو الانقلاب 
الکامل الذي وقع في نطاق الاجراء الاعتيادي : عوضاً أن نشتق أو نستمد 
اللطیف الرقیق من الکثیف الحسوس بصورة مجردة » نستمد هذا الحسوس 
الكثيف من اللطیف الحاذق على هيئة مجردة )4٩(»‏ * 


هکذا تجد أنفسنا من جديد نو کد التماثل القائم بين هذا الفهوم 
الجدید للجوهرية الادية لا نسمیه ‏ اللطیف الرقیق » والعلاقة التي پخب نا 
7 للطيف الحاذق « 5 

اذن » فالتصدي الذي يستدعيه كريشنا مورتي آزاء «صلابة ضخمة» 
يتقارب بشكل أكيد وصريح من مفهوم القيم الذي شرحته الأشكال المتطورة 
للفيزياء وذلك فيما يخص الميزة التامة للجوهرية المادية التى تعود للجوهر 
الأتصى للکون ٠‏ : 
[] المرحلة التاسعة : 

تتوغل اكتشافات وبحوث الفيزيائيين » يوماً بعد يوم ء الى الأعماق 
القصوى للمادة ٠‏ وتترفتی الأدوات والوسائل المستعملة في هذه البحوث 
بحيث أنها تسير في خط مواز مع معطيات فيزياء نظرية مجهزة بآدوات 
رياضية يزداد اتقانها وكمالها ٠‏ لذا » ينصب عدد من الفيزيائيين ء أمثال 
لورانس ¢ دوماش » 9 was‏ على در اسة الطاقات التي توضح مو ضع 


— ٢٢١١ سہ‎ 





الحركة عن طريق أفكارنا ء أحكام وعينا وفعل أو تأثير تداخلاتها مع 
الظاهرات الملاحظة ˆ 

وق نهاية القرن العشرين نتصد"ی » ونحن نغوص في حقل الفيزياء 
الكوانتية » لمرحلة تنای Las‏ عن تلك المرحلة التي میسن عليها مبدا 
اللاتعين الذي جاء به هایز نبرع ء وتكشف عن استحالة تعيين أو تحديد 
cer)‏ الالكترون وسرعته في آن واحد ۰ وقد حصل هذا الكشف من واقع 
ان طرائق الیحث استفادت من استعمال آدوات قياس أحدثت انقلابات 

تشويشات هامة في الظاهرات الملاحظة ٠‏ ولهذا السبب ء نؤکد ان ماحدث 
E‏ الاضطراب في الالكترون » وقد هدف و ۳ 
الحاصل وقع نتيجة Sb‏ طاقات ت شبيهة بطاقاته تقر ٠‏ وقد آقام شرودنفر 
eu may sy ae‏ ب رات لوک لي لفت 
الحاضر 2 يصرح الفيزيائيون ان القياس في حقل الفيزياء الكوانتية هو 
الذي یشکٹل الظاهرة * 


والحقيقة ان اصطلاح ١‏ القياس » لا یذکرنا فقط بمبد! الفيزيائي 
اوجين غوي* الذي يصرح ؛ وهو متفق في رأيه مع الفيزيائي فرديناند 
غونسث » Ol‏ » المقياس أو القياس العتمد في الملاحظة يخلق الظاهرة » ¢ 
بل أن هذا الاصطلاح ء وهو القياس » يحتوي » على صعيد الفيزياء 
الكوانتية ء موقف فعل الوعي والشعور الصادر عن المراقب ٠‏ 


ولا نبالغ في قولنا ان بحوث وجهود دافید بوهم تهدف الى اقامة 
الدليل على وجود وحدة الوعي والشعور ووحدة Ball‏ » كما تسعى الى 
البرهان على AUS‏ الكوزموس »> أي ان الكون كل واحد ٠‏ وفي هذه 
الوحدة تتحقق فكرة أولى هي : تفأعل كوني للعناصى تحت الجوهرية کلهاء 
وفكرة ثانية هي : حركة كلية ۰ وینتج عن هذا ان تغیتر نقطة ء Uj‏ كانت» 
للعالم الخارجي يحدث آثراً أو رد فعل » في الحال » يرتد حتى المجرات 
البعيدة في الکون ٠‏ 


بالاضافة الى ما ذكرناه عن ان الجوهر الأقصى للكون والعالم ا مادي 
هو وعي كلي الحضور OF‏ واحد ء پشتمل كل جزء من أجزاء الكون أي 
كل نقطة خاصة ء على علم الكل قاطبة ٠‏ 


مكذ| ترجع الفیز ياء الحديثة الى پار آمتر ۔ ثابت ہے جدید هو : 
الهولوغرام * ويعد کاپرا > بوهم » وبریبرام وفیزیائیون آخرون آنصاراً 


10ت 





رئيسين » بين الأنصار الآخرين ¢ لهذا العلم الجديد م الهولوغراني » ۰ فقي 
منظور كارل بریبرام — وهو أستاذ علم النفس والطب النفسي في جامعة 
ستانفورد ‏ بعتیر الوعي الانساني والدماع الني ستعمله هذا الوعي 
< هولوغراما » تكمن وظيفته في تس وشرح کون ھولوغراق - کات " 


علا * * 


پالاضافة الى ما تم عرضه وبحثه » يقيم يم الفيزيائيون علاقات وئام 
op‏ حالات ل وترابط المادة واا عند درجة الصفر الطلق 
آى ‏ ۲۷۳ درچة تحت الصض » وبين حالة النظام وترابط الصفر العقلي 
أو سکون الفکر وهدوثه ٠‏ وهكذا » تتمیگن الحالة ر الكريمة » للمادة 
بالتثماس كت والالتحا م والنظام ٠‏ وتدعی هذه الحالة » حالة الا نترو بي 
السالبة ء في مقابل كالة الانتروبي التي تحدث أو تسيب الفوضى 
والار تباك والتشویش ۔ اللانظام ۰ اذن ٠‏ فالحالة الكريسة « للوعي 
والشمون یر Mas‏ , حالة نظام وتماسك تنشأ من صمت أو سکون آو 


هدوء عقلي ٠‏ 


يصرح ویفٹر » حامل چائزة نويل في الفيزياء , ان م الصلة الوثيقة 
بين الوعي والشعور والنظرية الكوانتية للقياس تقتضي توضيح طبيعة 
و او سو و ا ل ل 


الكسوائتي : 


الأسباب التي دعت بعض جماعات الفیزپائیینوالاختصاصیین 
3 ی العصبية الى دراسة مخبرية لمميزات التحولات الكوانتية » 
والنظام و التماست على صعید الطاقات الکهرباثية الملازمة للسرورات آو 
للتطورات الدماغية طا ما أن التامل بحقق الانتقال من حالة شعور أو وعی 
مضطرب أو متداع يتميز بالافکار - انتروبي - الى حالة وعي أو شعور 
خالص » خال من الفکر - آنتروبي سالبة ٠‏ 


وجار هلق با نیع + هدفت البحوث التي آجریت في معهد ميرو في 
سلن بورغ في سویسر ‏ وتمت باشر‌اف الفيزيائي الذائع المبيت دو 
دوماش الي دراسة التسجيلات الحاصلة عن متأملين قادرين على تحقی 
فترات من الصمت العقلي wily ٠‏ ساعد على انجاز هذه ا 
التصوير الكهربائي للدماغ ٠‏ وحول هذا الموضوع كتبت الدكتورة تيرين 
پروس ما يلي !)0%( 
i ee‏ 5 





م تتکشف لنا » نتيجة لتناقص أو هبوط الفاعلية العقلية ء تحولات 
تتجه عن طريقها حالات الى حالات آکثر انتظاماً وترتیباً وآکش رحابة 
وانبساطاً ۰ ويلاحظ تماسك وترابط مكاني ينتشر الى النطاقات التي 
تم تسجيلها ء الأمی الذي يشير الى ان التزامن یوش في الدماغ الأيمن اكش 
مما یوش في الدماغ الایسر ٠‏ ويحدث هذا في اللحظة التي يصبح فيها 
التنفس أمرأ LSE‏ ويسجل الفکر - في ذات الوقت الذي يتم فقد الشعور 
الذاتي ‏ اتساعاً للوعي ۰ في حالة لا منتهية » يعقبها جلام ووضوح كبير 
للروح والخلق ( ۰۰۰ ) وليس هذا الا برهاناً على ان الوعي لا يعتمد على 
الأفكار بالقدر الذي يريده علم النفس الغربي » ۰ 


وقد استطاع فريق من علماء الفیز ياء الشهرین آن یتبنوا وحدة SOU)‏ 
والوعي » بحيث أنهم مد"وا بحوثهم الى نطاقات الحياة الداخلية والتأمل 
اللذين هما الحصن المنيع الذي تقيم فيه السرية السامية ٠‏ وهكذا تتوافق 
الفیزیاء العليا على نحو واقعي مع السرية الفائقة ٭ 


ان ما ذکرناه عن صمت المتأملين العقلي الذي سجلت خلاله 
السيرورات العقلية » يؤكد صحة السيرورات التأملية التي عرضها 
كريشنامورتي ۰ وف الواقع ء أقام كريشنامورتي تمييزاً دقيقاً بين حالات 
الصمت العقلي المحققة قصداً ء بوصفها فعلا من أفعال الاختيار أو 
الارادة من جانب » وحالة صمت عقلي ناتج من تحول نفسي أو روحي من 
جانب آخر » في غضونه ينزع القناع ge‏ الطاقات التي تعهدها الاضطراب 
العقلي لتنضب في يتبوعها ٠‏ 


وعلى هذا الأساس ء لا يستطيع آحد أن يبدي رأيه في الآخرين على 
نحو قبلي » خاصة وان الأمر لا يقتضي سياقاً يتجلى في نطاق المودة النفسية 
للكائن البشري ۰ و بالتأكيد » توجد احتمالات كبرى لا تكون فيها حالة 
صمت عقلي ناتج من فعل اختيار TIL.‏ انحلال كامل للتوترات اللازمة 
لسيرورات ر الأنا» ٠‏ ونحن لا نستطیع » بفعل واحد من آفعال الاختيار 
آو الارادة ء أن نحقق التحول النفسي والروحي الأساسي ٠‏ لذاء لم يتوان 
معلمو عقيدة شان القدامى في الصين العريقة » أمثال هوي تنغ وشن" ب 


١۱۲۷ cats‏ م 





هوي عن ترداد الحكمة التالية : م ان كان تأملك فملا من أفعال 
الاختیار ء وصمتت العقلي حصيلة فعل ارادي حر ء كنت خارج الطريق ». 


خلاصة القول : ان كانت تسجیلات حالات الصمت العقلي الحققة 
بتصمیم حر تشهد لنظام وجلاء وترابط > فبالثحری » یتوجب علینا أن 
تعتیں الصمت العقلي التام الناتج من التحول النفسي والروحي الذي 
اقترحه كريشنامورتي UL‏ نظام وترتیب وتماسك وانسجام ووضوح ٠‏ 
وتتضمن هذه الحالة في ذاتها الحبة التي تولف الثروء الجوهرية ٠‏ ونحن 
نقدر ان ارتباطات القوى المتيادلة المذهلة بين الفیز یاء تو و بعض 
معالم تلم كديشتامورتي التي تم بحثها في هذا الفصل تستحق أن تسترعی 
انتياهنا والتأكيد عليها ٠‏ 


~ ۱۲۸ = 





الوم 


یمکننا أن نحدس العنی السیق التضمن في التحول النفسي والروحي 
الذي ظهرت فيه خصوبة تملیم كريشنامورتي GL‏ اجراء یختلف كثيرأ عن 
الاچراء التبع في التحقق العلمي ۰ وانتا نستشهد في هذا السبیل بالقطع 
الکافیء للقاء أو م الموعد العظيم » الذي ذكره معلم التپبث العظيم سام 
تشان كام با ۰ ولسوف نری كيف أن هذا القطع الکافیء يجد مکانه بين 
حکماء وشعراء الصين القديمة ˆ 


ون رأينا ان کل کائن بشري قادر » في کل لحظة من لحظات حياته . 
أن یحصل على اللقاء العظیم لوجوده . ویکشف هذا الوعد العظیم ء لكل 
من شاء تحقيقه م هنا والان » عن بيئة ثرية كل الثراء ء وشدیدة کل الشدة 
لدرجة ‘ لدی القار نة »> تبھت ازاعه المواعيد أو اللقاءات الرومانسية 
الملتهية ۰ ومع ذلك » فنحن بحاجة دائمة الى هذا اللقاء أو الموعد العظيم ٠‏ 
و نتساءل عن سيب هذه الحاجة ؟ يكمن الجواب في أننا نتخلّف دائماً عن 
الوصول ٠‏ وعوضاً عن أن تكون هناك , حاضرين في الحاضی » متجد"دین 
في اللحظة الجديدة ء تبلغ أو ندبو في كل لحظة جديدة ونحن مسحوقون 
ومتعبون تحت ثقل ووطأة ذاكراتنا المتراكمة ۰ فكل ثانية حاضرة تحتوي 
على كل شيء فريد من نوعه ء يتعذر استبداله ۰ آما نعمة المحبة الرائعة ء 
و بركة القوة والنور التي Lig‏ لها فتفلت Cus‏ على الدوام 5 


واننا لواجدون في العبارة التي يرددها کریشنامورتی ر اننا معتقلون 
في ما هو مستمر » Uae‏ كبرى * ومرة أخرى » نلمح الى التواصل الظاهري 
للشعور الذي خصصناه بعدد من الشروح والتعلیقات ۰ وان LIS‏ الكائنات 
البشرية ء على وجه التقریب » تعيش سجينة ملزمة آي مقشطة تواصل 


a VPA as 
۹ مب‎ 





الشعور ء الزمان والدوام ٠‏ وف الواقع ء يشكل الاحساس بالاترلاق الستمی 
للشعور فى الديمومة والزمان ستارة تحجب عن بصرنا الداخلي الحقيقة 
العميقة لكياننا * وهكذ! نعد آناسا مثنييين او ميعدين لسبت هو ان عاکٹا 
داخلیاً يحول دون بلوغ وطننا الحقيقي + ویتصف هذا العائق بصعوبة 
کبری بحیث أنه يتعذر علینا ازاحته أو ابعاده كما كنا نفترض ۰ وینش] 
هذا العائق من غريزة البقاء التي تتحد برباط قوي مع الشبكة الکبری 
لذاکرات تشکل لا شعورنا - 


واننا نكرر ء ما رددناه في آماکن كثرة » ان هذه الشبكة من الذاکرات 
التي يرقى اصلها ومنشها الى متات ملايين السنين » تتواصل بسرعة 
مكتسبة ثابتة وتعارض كل محاولة تودي الى انقطاع تواصلها ۰ ولكن 
العقيقة ان الذات غر موجودة والشعور لیس متواصلا ٠‏ وكما يعبر 
كريشنامورتي بهذا الخصوص : 


« لا وجود لمفكر دون أفكاره **٠‏ ويعد الفصل بين المفكر وأفكاره 
خدعة أو مناورة يقوم بها الفک ليمنح نفسه الدوام والطمأنينة 
والأمن ۲(۰*) ۰ 


في الواقع » ليس ثمة تواصل حقيقي في الشعور بل ان مثل هذا الشعور 
يبدو مستمرا من جراء السرعة » واللانظام » والتعقيد والتوترات الملازمة 
للسيرورة العقلية التي نالفها ٠‏ 


ولقد GAT‏ » مرات كثيرة » التماثل القائم بين التواصل الظاهمري 
للشعور والتواصل الظاهري لايماءة الممثل الساقطة على شاشة السينما ۰ 
فالتواصل الظاهري لصورة ذراع ترتفع ينشا في الحقيقة ء من تتابع سريع 
متتالیة صور تشغل فيها الذراع في كل مرة وضعاً يزداد ارتفاعاً بخفة 
ورشاقة ٠‏ لکن الواقع هو أن وقفة ومهلة تحدثان بين كل صورة ٠‏ ولا تبان 
لنا هذه الحقيقة OF‏ سرعة تلاحق الأحداث تخفيهما ٠‏ وبالثل « Luts:‏ 
التواصل الظاهري للشعور من سرعة وتعقيد آفکار نا 9 

ومن حين الى حين » پذکرنا كريشنامورتي بوجود لعظات تفع بان 
الأفكار ٠‏ لکن هذه الفواصل تکون مشوشة » مختلة » ویکون تلاحق احداتها 
معقدا وسريعآ بحيث انه يستحيل علينا تبينها واكتشافها ۰ وبالاضافة الى 
ما ذكرناه ء ترهقنا شبكة الذاكرات التي تشكل الطبقات العميقة للاشعور 


— ۱۷۳۰ بت 





— بحيث ان رموزاً عديدة تتشخص في مصطلح » الانسان العتيق  »‏ لدرجة 
ان ادراك حالة الفصل يضع أيامنا هذه موضع الخطر + 

نستنتج OF‏ اللقاء أو الموعد العظيم الذي استحضره شعراء الصين 
القدامى هو الامتلاء الروحي الذي يتجلى في اللحظة الفاصلة ء في الحالة 
الفاصلة * ولقد تحدث الأقدمون عن شدتها وفتنتها التي لا تقاوم وروعتها 
الداخلية ٭ وللسبب ذاته استعمل كريشنا مورتي TS‏ « وجد » عندما يعهد 
الى الشعور بالشدة الرائعة التي تقبل التحول الى الحقيقي ٠‏ وتستوجب 
حالة الوجد هذه حالة مجردة من الموضوع » وليس حالة مجردة من الوجد - 

وقد اقتيسنا بعض الفقرات التي تخص الحالة الفاصلة بين الأفكار, 
شدتها ء حريتها ء خصيصة الخلق فيها ء موضوعيتها , آثناء المحادثشات 
التي قدمها في مدراس في شهر كانون الثاني من عام ۱۹۶۸ ونشرت باللغة 
الاتكليزية على هيئة مذكرات غير منقحة * تحدث كريشنامورتي عن هذه 
الحالة الفاصلة كما يلي : 

» حيئما يكون فعل الذاكرة معلقا » تكون الروح صافية » رائمة 
ومشرقة ۰ وعن طريق التيقظ الدائم » يحدث فاصل في اللحظة التي يتوقف 
الفکر عن التدخل ٭ وتحدث حالة من التركيز دون حضور فکر يركز ٠‏ 

» واتساع الفاصل بين فكرتين يهب قدرة فائقة لبلوغ أية فكرة قادرة 
على الظهور في هذه اللحظة الفاصلة ٠‏ ويتميز هذا الفاصل بيقظته 
ونشاطه » وعدم تمييزه » ووجوده غير الفعال » وجلائه ۰ وتحيا هذه 
اللحظة الفاصلة بذاتها ۰ وهکتا لا آثایر في اصراري قائلا » يتوجب علي" 
أن آعسش » ۰ 

« تلك حالة لا تعرف سبباً أو علة لها ء ولا تستوجب زماناً » لأنها 
حالة تتسم حیاتها پالشدة » ٠‏ 

في سبیل تجنب سوء فهم يجتاح روح القاریء الذي يعكف على دراسة 
المقطع المذكور آعلاه ء نرى من واجبنا أن نحدد بدقة ان « اتساع الحالة 
الفاصلة بين فكرتين » لا يمكن أن يكون حصيلة فعل ارادة الأنا ٠‏ ففمل 
ارادة LY‏ هو » بحد ذاته » فكرة قصدية تخلق بمجرد حضورها شدة تشكل 
كل امكان لقابلية Jagd!‏ الصحيح ء الموثوق به ٠‏ ولا يغرب عن بالنا ان 
مكائد « الأنا» حاذقة بقدر ما هي سريعة وعديدة لا تحصى ٠‏ وف الواقع, 
يخشى الانسان العتیق القابع في كل واحد منا « الموعد العظيم » » ويقفل 
على تی عائم.الباب الوجید آلوحین لسجتا ادلي ستعتاً الواوي اتی 


بد :1:77 نے 





الخلاص ف الامتلاء والکمال ٠‏ ویتجلی فتح هذا الياب الذي پرمز الى 
العالم الداخلي في الصور المجردة التي رسمتها الحكمة السرية السامية ٠‏ 
ویلمع كريشنامورتي ذاکرا : 

« ماذا تفهم حين تستعمل كلمة « أنا ‏ ذاتي » ؟ ألا تعلم ان Fore‏ 
کبرا من « أنا» قائم فيك ء وهو في تبدل أو تخر مستمس ؟ ذلك هو الكيان 
المتعدد ء حزمة الذاكرات التي يتوجب علينا فهمها وليس الكيان الوحيد 
الظاهري الذي يلقب , الآنا» ٠‏ لذا.ء لا يفتخ باب الولوج الى الأبدية 
ما لم یتضبط الفکر » ما لم نفهم السياق في كليته ,(*0) ٠‏ 

في مؤلف هام خاص بالعلاقات بين اشراطات الزمان التي نالفها 
وما نعتبره و أبدياً» نعید الى أذهانتا بعض التهلیثات والشروح التي 
تقدم بها الحکیم الهندي انانندا set‏ کوماراسواي وبسط في آن واحد 
الوقت ذاته نحاول عرضه وتوضيحه ٠‏ يكتب المؤلف وهو يتحدث عن 
الأهمية الأساسية لكلمة « الآن» : 


« ذاك الذي لا يشتمل في ذاته على ماض ومستقبل » يجب أن يكون 
الآن » ولا يمكنه أن يكون غير ذلك ٭ لکن الكلمة التي تحفل بمعضی 
« الزمان المنصف » تشي الى المناسبة أو الفرصة السانحة » أي المنفذ أو 
مادام الزمان ينقضي ء ولا ندرك الفرصة السانحة لتحقيق تلك 
اللحظة ,(4م) ٠‏ 

يضيف كوماراسواي الى ملاحظته : « ثقب الابرة» و « الباب الضيق » 
في جدار الفردوس ۰ ويحرس هذا الباب الروح العليا للعقل الذي يتوجب 
علینا قهره ان كنا نريد الدخول » ۰ ويرشدنا الى ما يلي » تجاوز هذا 
المستنقع اللزج الدبق ‏ شبكة الذاکرات ‏ ولا ‘pus‏ مجالا لانقضاء 
اللحظة ء ذلك ان من يدع اللحظة تنقضي يأسف ويندم ٠٠٠‏ » ۰ 

بالتاکیں » تتطابق الحالة الفاصلة بين الأفكار » التي ذكرها 
کریشنا مورتي » مع رمزية « ثقب الابرة » التي تتيح سبيل التجاوز الى 
امتلاء جوهرنا العميق الذي يختاط مع جوهر الأشياء كلها ٠‏ ويتوجب علينا 
المرور من « الباب الضيق » الذي يفتح ويغلق لعجب وانذهال « الموعد 
العظيم » في ألق النور والمحبة ٠‏ 

نعود فنذ‌کر بيساطة ورزانة الکلمات الثلاث التي تفوه بها حکماء 
الصين القديمة لیمیثنوا هذا التحقيق الذي عده الكثيرون آمرا غير قابل 
تحقیق : ue‏ إلى تفسك :+ ۱ 

فا ٣٦ت‏ 


Converted by Tiff Combine - 





۱ - راجع الصور الفوتوغرافية الحديثة التي تکشف ء للمرة الأولى » عن وجود النويات الكروية في 
الؤاف الشهر الذي وضعه غاردثر وسٹوستاد ۰ 

¥ التامل العقيقي ء نشوء ء نمو وانعلال سراب النات ٠‏ 

اپ حجان شارون ء الروح ذلك الجهول ۷۵ * 

٤‏ — ستيفان آوباسکو ء ا مادات الثلاث ۱۹۷۰ ء 

روبير لنسن ء « العلم والروحانية » و « ما بعد المصادفة والصادفة الضادة » ۰ 

ب ريمون رویته ء « عرفان برنستون » ص ۰ 58 ۰ ۱۹۷ ۰ 

ريمون 295 ء الصدر السابق ٠‏ 

م ريمون 4395 المصدر السابق ص ٠‏ ۱۷۸+ 

۰ ۱۹۸۱ تيرهايائندا ولنسن ء الروعة الالهية‎ o 

۰ 5۸5 جء كريشنا مورتي ء يقظة الذكاء ص ۰ 4۸۳ و‎ ٠ 

١س‏ جه کر يشنامورتي ء يقظة الذكاء ص ۰ ۷۹ ۰ 

۰ ۵1۷ ۰ جا ٭ کر بشنامورتي » یفظة الذكاء ص‎ ٢ 

لاا om‏ کر پشنامورتي ۰ بقظة 'الذكاء ص ٠‏ ١مه‏ ۰ 

ل الفونس ده شاتويريان» رسالة الى العالم المسيحي الحتضر ص ۰ ۲۹ ۶ ۳۰ء ۲۱ ۰ ۱۹۰۱ ۰ 

هس كريشناهورتي ء احادیث في الهند ص ۰ ه ۱۹۵ ۰ 

5ل جراد يري ء دنو العدث ص ۰۷ ٭ 

۷ کريشنامورتي » بسیکولوچیا العصر العدیث ص ۰ ٩۸‏ ۰ 

۸- كر يشنامورني » الحرية الاولی والاخرة ص ۲۷۸ ۰ 

5 دافید بوهم ء الكل والنظام المتضمن والنطوي ۱۹۸۰ ٠‏ 

۰- الكوميديا السيكولوجية ص ۰ ۲۳۹ ۰ 

۹2 بوهم » ps‏ « جوزفسون ء بورغار ۰ اتعلم والوعي ۰ + 

+S ۲‏ فورد » عالم الحزیثات الاولية ص ۰ ۲۰۹ ٠‏ 

۰ VEN فرپتجوف کابرا » العلم والوعي ص‎ ٣ 

5" الکسندرا دافید - نیل ء الرحلة التبيتية ص ۰ ١85‏ و ۱۸۷ ٠‏ 

۰۵ الکسندرا دافید ب ليل » المصدر السایق ص ۰ ۲2۹ ۰ 

تا هاء بولا“ ده فيتلار « مدخل الى علم الدلالة 'لدى کورز ببسكکي + 

۷ كر يسنامورتي + دفتر ملحوظات ۱۹۷۰۱ ٠‏ 

8 کر يشنامورتي ء دفتر ملحوظات ص ۰ ٣۹‏ ۰ 

9 رهایانندا ء الروعة الالهية ص ۰ ۰ ۰ ۱۹۸۱ ۰ 

۷۰ ج ۰ بلوفل ء الطاوية الحية ص ۰ ۲۷۷ ۰ 

۱ حراره غولانژه ء لندن + 


{ 
o 


t 
کے <> مھ‎ 


شید ۲ ۲۷۲ نے 


۲- کريشناهورتي » كر يشنامورتي يتحدث ص ٠ 3١٠١‏ 
++ كر يشنامورتي ء محادثات اوجه ص ۰ 3١٠‏ ۰ 

۰ ۲۸ * كر يشنامورتي + کریشنا مورتي يتحدث ص‎ ٤ 
٠ ۱۹۷۶ كر يشنامورتي » منشورات فایار باريس‎ ۔٥‎ 


كات 
۷ 
=A‏ 
۳۹ 


بوتهوف وتارغ » عند تخوم الروح ص ۰ ۰ باریس ۱۹۷۸ ۰ 


ریمون رویه ء غنوص برنستون ٠‏ 


كر بشناهورآي ء دفتر ملحوظات + 


دافید بوهم ء الكل والنظام النطوي لندن ۱۹۸۰ + 
4٠‏ کریشنا مردتي » دفتر ملحوظات لندن NAVA‏ * 
3 دافيد بوهم : المصدر السابق ص ۰ ۲۵ ۰ 


واي وو واي » كل شيء آخر عبودية » هونغ کونغ ۱۹۷۱ ۰ 


فریتجوف کابرا » طريق الفيزياء ص ۰ ۲۱۵ ٠‏ 

فر بتجوف كابرا » العلم والوعي ص ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۹۸۰ * 
دافید بوهم ء الصدر السابق ص ۰ ۱۲۱ ۰ 

داقيد بوهم » آلصدر السابق ص + ۱۰۹ ٠‏ 

فر بتجوف كابرا ء طربق الفيزياء ص ۰ ۲۷۰ ٠‏ 
نره‌انیانندا » الروعة الالهية » باريس ۱۹۸۱ ٠‏ 


العلم والوعي ص ۰ ۱۰۵ ٭ 


0 كر پشنامورتي » الصدر السابق ص ۰ ۳۹ و كلا ٠‏ 


۰ ۱۹۸۱ تبریز ہروس ء مجلة يوغا الطاقة عدد كانون الثاني ب آذاد‎ ١ 
' ٠ ۱۹۷۰ کریشنا مورتي ء مقالة في معرفة النفس ص ۲۲۰ باريس‎ -۲ 


۳ كر يشنامورتي » کريشنامورتي يتحدث ص ۰ ۱۱۳ ۰ 


۰ ۱۹۷۷ باریں‎ » ٤٤ ۰ انندا کوماراسواي » الزمان والادبة ص‎ wot 


د ۳۶ 








ملاحق : 
ملاحظات حول اللامتناهي الصغير في العالم الحي 


نشهد ء ونحن نعبر عتبة الالف الثالثة » ان الأسرار التي تکتنف 
اللانهائي الصغير للعالم الحي في طريقها الى الكشف عن أعماق حقيقتها ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ء تتشضذ الفیز‌یاء والبيولوجيا وجهة أصيلة 
hens TN‏ كا ي هلل مل AeA‏ اة ناسون 
الكون والحياة ۰ 


ولقد سيق أن شدد الدكتور روجيه غودل على أهمية هذه الوجهة 
في مؤلفيه : « الحياة والتجديد » و « مقالات حول التجربة الحرة ء(١)و(٢) ٠‏ 


يس هذا الاتجاه » على نحو الزامي » الى الرکز حيث يوجد الباطن 
العميق الذي تحيا فيه الکائنات والأشياء ٠‏ 


هكذا نعلم أن بحوث. الفيزيائيين الرائعين › آمثال دافيد بوهم ء 
الأستاذ في جامعة لندن(۳) « واوجين ويغنر(؛) » الذين بذلوا جهودأ كبرى 
لدراسة العلاقات القائمة بین جوهر المادة » والوعي والفكر « أقامت الدليل 
على أهمية هذا الاتجاه 5 


وينتج هذا الاتجاه من واقع ان تحليلنا ينطلق ASWL‏ من العالم 
الخارجي ‘ وأعني من السطح الذي نمنحنه مركن الصدارة والأولوية .5 
وکما یعیبر ريمون رويه » يقودنا هذا الوضع بشكل طبيعي الى « اعتبار 
الظهر الخارجي للكائنات والاشیاء ف * 

واذا کان الأمر كذلك ء فان اکتشافنا ينطاق ء الزامیاً » من السطیح 
لكي یتوجه الى الرکز أو الباطن ۰ ويتخذ هذا الاکتشاف مسارا مغالف 


تے ق۳ت 





أو معاکسا للمسار الطبيعي الذي يتخذه التطور الكوني الشامل الذي ينطلق 
a‏ الخفي اللاظاهر ء اللامتجلي « للأعماق » الى eo‏ الظاهري 

ي الني تالفه + + وهكذا ء يتشكل هذا العالم الظاهري من ظاهرات 
» 3 » بحیث ان الادراكات الحسية والصور تحصل نتیجة للنداخلات 
ومقاییس ا ملاحظة المتعددة ٠‏ 


یعیٹن وجهة الاكتشاف 5 و ممع ذلك ‘ يتيح لنا هد | الاتجاه قر صة التوغل 
الى اليتبوع أو المصدر الأولي لحقيقة واحدة تنبثق منها موضوعات 
و LEIS‏ العالم الخارجي ۰ 


مادص علی نحو خاص ‏ الراك الذي ate‏ الى ان الانبشاق 
الصادر من أعماق العالم ا میکروسکو بی ويتحه شطر العالم ا ماکروسکو بي 
الذي نألفه يسلك اتجاها غير قابل للعكس * وتمد هذه اللامعکوسیة 
جدهوية اف أسابنها . 

في هذا الخصوص ؛ يكتب البروفسور اليا بریفوجین() : انشا 
نجد أنفسنا في عالم تشكل فيه العكسية والحتمية صورة حالاث خاصة » 
وتكون فيه اللامعكوسية واللاحتمية الممكروسكوبية القاعدة » ٠‏ 


وان الوجهة التي يتخذها اكتشافنا ونجن نتوغل الى المركز تبلغ ليس 
عالم اللانهاثي الصغير الذي يشكل ء ان كان يمكننا القول ذلك الحد بين 
العالم الغارجی الجلي والعالم الداخلي الباطني » بل تصل بنا الى أعماق 
(ONE‏ » خالر من كل التداخلات التي نألفها ٠‏ وهنالك تتكشف 
لنا حقيقة هي أن الحیتزات « الخالية » حيث تغيب الجزیئات القصوى ليست 
عدما أو لا شیثاً ٭ 


نحن تعلم ol‏ الجسيمات النهائية الموجودة على مستوی الداخل أو 
الباطن العميق للمادة تنفصل عن بعضها يحيزات كبيرة تماثل » ونحن 
نحتفظ بالتناسب ء الحيزات التي تفصل عوالم اللا نهائي الكبير ٠‏ 


يقول دافيد بوهم(") ان هذا الخلاء الذي نعده عدماً هو في حقیقته 
امتلاء ٭ ويطبق هذا الخلاء ذاته » بالطريقة ذاتها , » على الحستزات «الخالیة» 
للائهاني الكبير ٠‏ 


ے ۳۹( تے 





تشر الفيزياء والبيولوجبا انه بقدر ما تكون الجسيمات أو العناصی 
التي تثالف متها الخلية مراك ولا نهائية صغيرة , يزداد اقترابها من الجد 
الفاصل بان الزمان ‏ الکان الفيزياتي والزمان ‏ ا لمکان النفسي اللتي 
آقام الدليل على وجوده فيزياثيون عديدون ٠‏ 


والحقيقة هي ان ما بسطناه هلا يجرنا الى ترفع أو لا مبالاة ازاء 
المعالم ا ماکروسکوبیة والمحيطية أو الخارجية للكون ٠‏ فمن وجهة نظر 
العصائص العينة للعناصی ء يلعب المحيط أو الخارج دوراً أهم مما يلعبه 
المركن ٠‏ وما من شيء يبلغ بنا الى فردانية الکائن اد و سوق مسج 
۹۹68۶ اي 


العدد وعلى تر تیب و7 oe‏ السطحیة او ا وليس 
على المركن ˆ 


ولا غرو أن تكون ضخامة تعقيد الجزيئات التي تحققت تحققت بفضل تنسيق 
الالکترو نات المحيطية للجوامی التي تشکلها هي التي od‏ الى توجیه 1 
نحو تشكيل الكائنات البشرية القادرة على ادراك وتبيكن السررورات ٠‏ 


ويخص هذا الشرح خارج أو ظاهر الأشياء والکون الخارجي 
« فالخارج أو الظاهر » و « الباطن أو الداخل » » وا رکز أو المحيط معلمان 
متكاملان ۰ ولكن العناصی » في هذا التکامل » لا تحتل مركزاً ٠ Juels‏ 
ومن وجهة النظ الاو نطولوجية يحتل « الباطن آو الداخل » مركز الصدارة 
والأولوية ٠‏ 


يكشف لنا البروفسور دافيد بوهم ان أولوية الداخل في علاقته 
بالخارج أساسية في الفيزياء ٠‏ ويصرح « عارفو أي غنوصيو بر نستون » 
ان ما تدركه بوصفه Mle‏ خارجیا ليس الا القفا أو الوجه المتعدد الشکل 
وضع أو حد یکون القاعدة الأصلية ٠‏ 


تحقيق الولوج الى هذه النطقة الأساسية للکون امتجلئي منوط 
رد 0 طلق من معیظ أو سطح الأشياء والکائنات ويبلغ مركزها ٠‏ 
وجلال هذا البحث والاستقصاء تتكشف لنا ضرورة قصوى تتمثل في تجره 
أو تعرر من نفوذ وسلطان الادراكاب « السطحية » والحسية لكي نكون 
متھیئین لقبول مفهوم قيم يختلف كل الاختلاف ٠‏ وقي الواقع » ان تذکرنا 


- ۱٢۷ — 





ان الكل حركة في الكون وسعينا لبلوغ مستوى الدفع المبدع الجوهري 
الذي تتولتد منه مقولات الحركة كلها ء يجعلنا ندرك ان توجيه بعوتنا 
لا بد وآن يكون الى قلب وليس الى محيط المنظومات الجوهرية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس » يندر آن تكون الدراسة الدقيقة لمنظومة جوهرية 
من زاوية المقولات المختلفة للحركات قد تمت بالفعل ٠‏ فلو اننا انطلقنا من 
الالكترونات المحيطية لندخل بالخیال الى أعماق المركن لرأینا كيف تكشف 
لنا النواة عن عالم من الحركات التي هي حركات تحول طبيعة المتحركات 
آکش منها حركات نقل وتحويل ESL‏ لا تؤّش بشيء في طبيعة AS pall‏ 
المنقولة أو المنتقلة ٠‏ 


وعلى مستوى أكثر مركزية وأكثر عمقاً تنجلى آمامنا الحركة الكلية » 
هي حركة خلق خالص تخص الدفع الخالق المبدع » حركة تنتشى على نحو 
لا زمني وفي تزامن كامل في الكون كله ٠‏ 


في هذا النظور الفيزيائي الذي ترى فيه « المسيرة باتجاه SSM‏ ء ء 
يكون الجوهر AST‏ أهمية من الذرة أو الجزيء ء كما تكون نواة الجومر 
آکثر أهمية من الكترونات المحيط ۰ ففي هذه النواة یترکن ۲۰۰۰/۱۹۵۰ 
من الكتلة الكلية للمنظومة ۰ ومثل هذا etl‏ لا يحول دون ضرورة بحث 
أو تنقيب يكتشف باطن الالكترون ۰ آما اتجاه « الرکز » الذي أشرناه 
ينطبق بالتساوي ههنا ٠‏ ولقد أقام جان شارون الدليل على هذا الواقع(۸) ٠‏ 


تكشف الکو"نات الواقعة في النوية » والنيوترونات » والبروتونات » 
والیزو نات - بي » عن سيرورات تكون فيها الماني المتضمنة أكش أهمية ء 
من وجهة النظر الاونطولوجية.؛ من المجموع الشامل الكلي للجوهر ٠‏ 
ولتد دفع بنا اكتشاف المكو”نات دون البروتونية أو تحت النيوترونية 
( نارك ء کوارك ؛ بارك الخ ) الى الأمام باتجاه الأعماق القصوى ۰ وها 
تحن نتساءل : ماذا بعد ذلك ٩‏ ۱ 


الحقيقة أن م الجوهريين » وهم الفیزیائیون الذین یتبنٹون تصورآ 
على أساسه يعد الكون صرحا أو بنام مکو"ناً من لبنات قصوى متفردة تدعى 
« الكوارك » أخذوا يتراجمون ۰ فلقد دلت التجنارب المكتملة في 
السیکلو ترو ناث عن وجود تنوعات کثرة من م الكوارك »۰۰ وما ol‏ ہد 
الفيزيائيون بتعیین ثلاثة آنواع منها حتی وجدوا آنها تكاد تبلغ العشرين ٠‏ 
ویتضح ان الوضوع لن یتوقف عند هذا الحد ٠‏ اذا ؟ لأننا نجد أنفسنا 
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عند هذا المستوى الأقصى لأعماق الادة » في المنطقة الحراجية الواقعة 

العالم الخار جي المتجلي وعالم الحقل اوسن فوق الجاذبي ٠‏ ولقد ا 
العلماء ال یتعبر أحسنوا اختياره 0 هو ر محیط المادة الأولية 
أو الأصلية « 


أما الاكتشافات التي توغلت الى Glee]‏ جوهر المادة فقد وضعت 
الفيزيائيين في وضع شبيه بوضع مراقب من خارج کوکب الأرض يكتشف 
محيطاتنا للمرة الأولى - ومنل الوهلة الأولى لبحثه واستقصائه ء ون وقت 
هادیء نسبياً ء ينشأ Lbs)‏ ¢ فيه oh‏ اكتشف العنصی المكوتن للمحيط : 
من امواج : صغيرة » متوسطة ¢ وكييرة ۰۰۰ 


وأخبرا ان كان الراقب یتصف بذكاء كاف يساعده على التحرر من 
التأثر العادي الذي تفرضه تحليلاته التجزوّية » يدرك ان حقيقة واحدة 
تتصد"ر الأولوية هي : كلية المحيط ۰ فالأمواج ليست في تتوعها سوى 
ظاهرات تداخلات ثانوية مع الظروف التبدلة للوسط ۰ Sb‏ هي مجازفة 
م الكوراك » ۰ ولهذا وضع الفيزيائي فريتجوف کایرا ء في الآونة 
الآخرة 0 دراسة نستخلس مغزاها من عنوانها : الكواراكات يدون 
الكواركات » ا 


واننا نستشف في هذه الدراسة وضوح موقف غالبية الفيزيائيين الطليعيين 
الذین ينضوون تحت اسم « بوتستراب » » لأنهم آثاروا السيادة المطلقة التي 
پمارسها الترابط المتداخل والشترك ا لمتبادل للحسیمات القصوی في علاقتها 
پفردیتها الظاهرية ٠‏ 
وان ما نذكره في حقل الفیز یاء بشأن أهمية المركن واللانهائي الصغير 
ينطبق أيضاً في حقل البيوكيمياء الذرية Lily ٠‏ نخص بالدرجة الأولى 
حقل ذرات د-ن۰۱۰ و رءن۰۱۰ ۰ 


LI‏ الوقائع » التي لم تشرح شرحاً كاملا » التعلقة بانتقال معلومات 
شيفرة الوراثة والوقائع المرتبطة پشرح وتوضيح الزمان ۔۔ الکان النة 
فلم تفر على نحو واضح الا ضمن قياس يسمح اکتمال آمواتنا پاکتشاف 
حقل اللانهائي الصغير في البيولوجيا » وف الكيمياء الحيوية الذرية اكتشافاً 
دقيقاً ۰ ويخضع هذا الحقل لنظام يبلغ قياسه واحدأ على عشرة ملايين من 
الیللمتر ٠‏ وتدعى هذه الوحدة « وحدة آنفستروم » * 


بت ۳۹ت 





و نلاحظ ان التقدم في هبذا الحقل خطا خطوة الى الأمام ۰ فمشذ 
جائزة نوبل ء حاز الدور الذي تقوم به ذرة ر٠‏ ن ٠٠١‏ الملولبة والبنية التي 
غاردنر من جامعة يوتا والبروفسور سنوستاد من جامعة مينسوتا وجسود 
كروموزوم نواة خاص foe‏ مشارك ل ر°ن۰۱۰ ٠‏ 

وها نحن نذكش القاریء بأن د ٠ن‏ ۰۱۰ جزيء ذو شكل لو لبي لنا بض 
مرتخ طویل رهیف ( انظ الرسم رقم ۱ ) ٠‏ وان ساق هذا النابض يسع 
J‏ ۲۵۰ انفستروم * وتحتوي هذه الساق التفافاً لولبياً من جزيئات 
try ۰۵‏ جزيء د٠ن‏ ۰۱۰ من pla‏ حلزوني مضاعف ( راجع الرسم 
رقم ۲ ) * ويرتبط كل من هذين السلمين الحزو نیین بجزيئات كبرى تشكل 
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مجموعة قضبان ٠‏ آما المسافة التي تفصل بین هذين اللولبين فهي ۲۰ 
مسا ور او و ےو ا ور ال 

٠‏ ويتشكل كل قضيب من سلاسل جزيئات السکر والفوسفات 
na‏ الرسم رقم ۳ ) ۰ وتشتمل هذه السلاسل على جزيئات السيتوزين 
والغوانین بالاضافة الى جزيئات التيامين والادنن ٠‏ وش تیط آزواج 
الجز يئات ببعضها بوصلات الهيدوجين ( زاجع 2 رقم ۳) .۰ 






Cytosine Guanine 





Fig. 3 


Lil‏ الواقع الهام الذي. نستخلصه مما تقدم فهو ما يلي ۰ : یمکننا أن 
نعتبي الجديلة الرئيسة التي تش كل اللولب المضاعف لجزي» ۵ .ین ۰ ]۵ 
السلك المركزي الذي تن بط بينهما کروموژونات النواة علیٰ هيئة خبیبات 
مسبحة ۰ وف الواقع > تحیط الجديلة الطويلة بمتثالية من كروموزومات 
نواة مستديرة كما يحيط حبل بسلسلة متوالية من دزم صغية ( داجسع 
الرسم رقم ۶ و ٠ ) ٩‏ 


تؤدي هذه الرزم الصغيرة التي يبلغ قطزها ۱۰۰ اتفستروم , المسماة 
كن وموزوم النواة » دوراً أساسياً » فهي تتألف من ثمانية بروتينات كروية 


ت ا4ا ت 








Fig. 4 Fig.6 


بحیث Basho‏ سا ھا امت فزت کا لدا : وتتجه روژوس 
هذه البرو تینات الی او ۰ ویکون الكل مرتبطاً ب د+ن١٠*‏ بتفاعلات 


یفودنا التفحص الدقيق للتفاصيل المختلفة والأشكال التي تم عزضها 
الى خلاصتین : أولهما » ان » قانون المركز » والدور الأصلي البوهري 
للعناصر اللامتناهية الصغر یجعلاننا dot‏ بعن الاعتبار الدور الهام 
لکروه‌وزوم “Bi gid!‏ في انتقال الذاكرات آو معلومات الشيفرة الوراثية ۰ 
ثانيهما » ان الأشكال والظاهر والسيرورات التكثيفية للتبادلاث في داخل أو 
باطن کروموزوم النواة من جهة » وڊان کروموزومات نواة وال دهن۰۱۰ 
من جهة أخرى تدعتم ابداع أو خلق. طوبولوجیا المكان الذي افترضصه 
جان شارون ٠‏ وكما نذكر » تفترح هذه الفرضية وجود زمان ‏ مکان 
نفسي يشمل التراث الاعلامي لذاکرات الكون ٠‏ ويكبر هذل الزمان ‏ المكان 
النفسي باستمرار على آثر سياق الانتروبي السالبة(١٠) ٠‏ 


هكذاء تدعتّم الاكتشافات المحققة في عام ۱۹۸۰ الرصيد الذي 
پمکٹنا اضافته للفرضيات التصلة بوجود زمان ب مكان نفسي ٠‏ 


WEA sce‏ ہے 


روجيه غودل . الحياة والتجديد ۷ ٠‏ 

روجيه غودل ء مقألات في الاخثیار الحر ۱۹۷٩‏ ۰ 
دافيد بوهم + الكل والنظام المنطوي ۱۹۸۰ ٠‏ 
اوجين ویغنر وتريزبروس ء بوغا الطاقة ۱۹۸۱ ٠‏ 
ربمون 4299 » عرفان برنستون ۱۹۷4 ۰ 

إليا بر بفوجین » التحالف الجدبد ۱۹۸۱ ۰ 
بوهم وکاہرا ء العلم والوعي ۱۹۸۰ ۰ 

۰ ۱۹۷۰ شارون » الروح ذلك الجهول‎ Sle 
٠ ۱۹۷۹ فرینجوف کابرا ء طریق الفیزیاء‎ 


جان شارون ء الروح ذلك الجهول ۱۹۷۰ ۰ 


ے ۳٤ا‏ 








[] كريشنا مورتي : 

ولدكريشنامورتي في الهند Ge‏ ۱۸۹۵ ء في مدينة مادا نا بال » عاصمة 
مدراس 9 كان والده جيد "و تارانيا مستخدماً في وزارة المالية آثناء وجسوه 
الاتکلیز في الهند ۰ توفت والدته وهو طقل صفیر ˆ 


منح الطفل اسم كريشنامورتي لمادة یتبعها الهنود تقضي ب 
الابن الثامن في الأسرة كر يشنامورتي * و تعد هله التسمية تک St‏ یشنا 
الذي يمثل في نظن الهندوس تجسدآ للاله ٠‏ . 


كان ally‏ كريشنا مورتي ثيوزوفياً ؛ ترك الخدمة لدى الحكومة 
الانكليزية بعد أن دعته الدكتورة آني بزانت للعمل في المركن العام للجمعية 
الثيوزوفية التي كانت ترئسها ٠‏ 


dy‏ عام ۱۹۱۹ ۰ وبعد انقضاء فترة زمنية قصيرة على اقامة السيد 
نارانیا في اديار » ode‏ كريشنامورتي وأخوه الأصفی ليثيا نندا انقباه 
القائمين على الجمعية الثيوزوفية الذین اکتٹسغوا المواهب والقدرات 
الكامنة في هذين الأخوين ٠‏ وقد"روا آنها قابلة ء في حال تنميتها ء للتحقيق» 
وقادرة على أن تجعل من كريشنامورتي انساناً رائعاً يتصف بنضح 
روحي خارق ٠‏ 


المهمات العليا الملازمة للمرشد الروحي ٠‏ 


وف السادسة عشرة من عمره غادر الهند الى أورويا مصطحباً معه 
آخاه نیتیانندا ۰ وأقام الائنان في ضواحي باریس ء ثم انتقلا , بعد ذلك ء 
الى اٹکلشر! ٠‏ 

ونی عام ۱۹۲۲ ساف كريشنا مورتي الى كليفورنيا في الولایات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وأمّل نفسه أن يكون المناخ ملائماً لصحة أخيه 
الأصغر التي كانت تنحط يوماً بعد يوم ۰ وعلى الرغم من العناية ألفائقة 
التي حظي بها نيتيانندا » فقد غادر هذا العالم في عام ۱۹۲۵ ۰ وأحدثت 
U obs‏ كبيرأ في قلب كريشنامورتي وتحولا” روحیاً أساسياً آدتی الى 
توجيه فكره ورسالته الى العالم ۰ ولقد كتب في وقت لاحق : 


ضف ١١٤‏ مه 





« مات آخي . وذرفت الدموع في وحدتي * dy‏ كل مكان قصدبته ء 
كنت آسمع صو 4S‏ و آری ایتسامته السعيدة ۰ كنت أحاول آن آشاهد محیاه 
وطلعته في العابرین ( ۰۰۰ ) 71 لم ad‏ واي i‏ 
صلیت » وتعبدت » لکن الآلهة احتفظت بصمتها » 


اجتاز كريشنامورتي مرحلة الشك بعد أن كان قد تنكى لکل القیم 

رستخها الثيوزوفيون في صدره وعقله ٠‏ اجتاز كريشنامورتي هذه 
ا ع ا قنوط زرع فيه ميلا" ونزعة الى الاشفاق على 
مصيره بل فترة تميزت بخيبة آمل » ماتت ہہ بت ۰ لقد عاش 
الوقتية المتلئة بلحظة الحاضر مع كل ما تتمیز به من كمون ثروة ضخمة ٠‏ 
وقادته هذه الصعوبة التي اجتازها الى عتبة التحول الروحي الأساسي 
الذي يدعوه البعض التحرر والانعتاق ؛ و ید‌غو ه البعض الآخر البتظة 
الداخلية ٠‏ 


كتب رتیه فواره : 


« ما ol‏ بلغ كريشنامورتي Jum‏ تمثل في آزمة الاغتراب والانسلاب 
حتی بدأ في الزوال » مفسحًاً المجال للوجد والائجذاب * 


» من عمق الظلام الذي قبع فيه كريشنامورتي » تدفّق ضوء ساطع 
آنار کیانه الداخلي » . 


رفض كريشنامورتي العقيدة « الرسولية » التي تت تتمين بها الر‌سالة 
الروحية التي توقعها منه الثيوزوفيون ۰ وواظب على تادية هذه الرسالة ؛ 
انما بطريقة تختلف كل الاختلاف عما كان يتوقعه ويبتغيه منه المشرقون 
على تربيته وتثقيفه ۰ وعلى حين فجاة ء تبدلت لغته » وامتلاً باليقظة 
والحياة ء والثورية والارادة ۰ وطالب بحل tree‏ التنظيمات الایزو تبریة 
والاكروتيرية ‏ السر"ية والجهرية ۔ القائمة تشرقتّى رسالتها وتترفع 
الى رتبة أعلى ۰ واعتزل الجمعية الثيوزوفية كما انفصل عن الكنيسة 
الکاڈ وليكية الحبۃ وحل” أخوية کوکب الشرق التي تأسست بان 
۹ و ۱٩۱۱‏ ۰ 


کات قائلا : رت مہ دا ۳ 


ضیع she‏ دين + آو ah‏ ا كان + كما لا یمکنکم بلوغھا في اتال 
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قدیم أو جديد ۰ آلا فاعلموا ان الحقيقة بلاد لا طرق فيها ؛ ولا يمكننا 
الوصول اليها oh‏ سبيل أو طريق ء بأي دين أو ملة أو طائفة » ٠‏ 


والتی محاضرات واصلی أحاديث في مخيم وتن في میلاندا .ول 
وايطاليا « والنرويج ء وأمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا ٠‏ 


وبين عامي ۱۹۳۹ و ۱۹۶۵ أقام في كليفورنيا ووضع تقنية جديدة 
للتعبر ۰ واجتمم مع كل من الدوس هكسلي وشارلز مورغان ٠‏ وکتسب 
الدوس هكسلي مقدمة مؤلف کر‌يشنامورتي الذي يحمل عنوان « الحرية 
الأولى والآأخرة « ۶ عام ٠۱٦‏ ولقد أسهمت مقدمة الكاتب الانکليزي 
الشهير في اشعاع واشراق فکر كريشنا مورتي في العالم قاطبة ˆ 


وفي الفترة الواقعة بين آذار وأيار من عام 140۰ » قدم کرپشنامورتی 
دورات من المداولات » وآلقی محاضرات في باریس ۰۰۰ كان احداها في 
مدرج السوربون ٠‏ 


وبين أعوام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۵ ألقى محاضرات عديدة في اتكلقرا, 
الهند » أمريكا ء وهولاندا ؛ وعقد لقاءات فردية خاصة كثيرة في ايطاليا 
واتکلترا وفر نسا ا 


lls زار بلجیکا للمسة الأولى‎ ٤ ٦ شهر حزيران من عام‎ GS 
محاضرات ست في القاعة الكبرى في قصر الفنون الجميلة في يروكسل بحضور‎ 
الملكة الیزابت » ملكة بلجيكا , التي اهتمت اهتماما کبیر] يتعاليمه منذ‎ 
عام ۱۹۳۸ ۰ وعقد لقاءات فردية خاصة في دارتنا ترفويرن » قرب‎ 


پروکسل ۰ 


و بان ۱ و ۱۹۸۱ ۰ عقد كريشنامورتي لقاءات يومية في سانن 
قرب جستاد في سويسرا ۰ ولقد ألقى محاضراته بالانكليزية » وترجست 
الى الفر نسية والايطالية والاسبانية والالانية والهولاندیة « ولفات آخری» 


وحوالي عام ۹ءء اروا ( مؤسسة کريشنامورتي « منطقة 
رائعه في برو کووه في انکلترا لكي تة نشوم تقوم عليها آول مدرسة تحث على استلهام 
تعاليم كريشتامورتي في تلك البلاه ۰ ولا شك » أن مدارس Bude‏ جديدة 
تستلهم تعاليمه و توتی ي ثمارها موجودة في كند! ؛ الهند وأمريكا ٠‏ آما 


بت VEN‏ ب 





مدرسة بروکوود فقد انتفعت من تماون ومؤازرة الفيزيائي الشهر 
داقيد بوهم ° 


كان لقاء دافيد بوهم مع كريشنامورتي > حوالي عام ۵ء نقطة 
اتطلاق لجمو ع من اللقاءات » والناقشات والباحثات 00 تشر تعاليم 
کر یشنامور 3 تي في العالم بشکل عام » وبين عدد من العلماء ذوي الشهرة 
العالية بشکل خاص ٠‏ 


وانطلاقاً من عام ۶ وباشراف البروفسور دافيد بوهم ء علقدت 
لقاءات واجتماعات في بروكوود ds‏ أمريكا علرفت بأهميتها التاريخية ٠‏ 
وخلال رحلات عديدة نجد كريشنامورتي يترأس مباحثات شارك فيها 
علماء مختلفون لهم شهرة عالمية ينتمون الى مدارس فكرية متنوهة ٠‏ 
وحضی هذه المباحكات. علمام افداذ آمثال : کابر! من جامعة بركلي + هاسعد 
من جامعة لندن 3 أولمان pull‏ السابق لقتسم الطب النفسي والعقلي 3 
مركن بن میمون الطبي » برپبرام من جامعة ستانقورد ء شینبی ع من جامعة 
نیو يورك ء نيد لهام من جامعة فر نسیکو ء سو تدرشان من جامعة تکساس » 
هيلاي ومونترو من جامعة لندن ۰ 


كانت هذه اللقاءات التي د 00 كريشنامورتي وبوهم والعلماء 
الآخرين المتنوعين في حقول بحوثهم تتمخض تتمخض عن دراسات و بحوث تلنشر في 


مطبوعات منتظمة 

وی عام ۱ء بلغ كريشنامورتي عامه السابع والثمانين E‏ 
يزال يتابع المؤتمرات والمحاضرات في العالم كله » بوضوح ذهن ويتظة 
مور ۰ 
[] کسارل پونغ : 


ولد کارل یونغ في سویسرا › في السادس والعشرین من شهر تموز 


Gunes‏ مان مس الم موس Miss,‏ سی 
تابعة لجامعة زوریخ » حیث تم تعيينه رئيساً للأطباء خلال فترة قصيرة ٠‏ 
" وف عام ۱۹۰۲ء مضی الى باريس لیکمل علومه في العالجة النفسية 
رید ود زنطن میب ہار تايه ققل اا إلى دورد اا 
دروس gh‏ * 
س ۱۷ تب 





عالمية ٠‏ ۱ 
دعته بلدان عديدة الى منصة مداولاتها ومحاضراتها ٠‏ ومنحته 
جامعة كلارك في الولايات المتحدة الأمريكية لقب دكتوراه فخرية 0 وي 

عام ۵۶۵ صار أستاذاً خاصاً للطب النفسي في جامعة زوریخ ۰ 


وحوالي عام ۷ قام اتصال أولي شخصي بينه وبين فرويد * 
واهتم یونغ بالتحليل النفسي‌الفرويدي * لکنه‌عد"ل ple Sym aly‏ ۱۹۱۲ء 
ونشر كتابات نقد فيها نظريات فرويد Ae‏ الذي آد“ی الى انتصالهما 
عام ۱٩۱۳‏ * 


وازداد انجذاب يونغ الى دراسة اللاشعور وفينومنولوجيته » فقام 
برحلات دراسية عديدة هادفاً الى فهم دقيق للشعوب البدائية ۰ وف ple‏ 
۱ء أقام في افريقيا الشمالية « وانطلق بعد ذلك الى الولايات التحدة 
الأمريكية ء بین عامي 1915 ۱۹۲۵ء ليدرس الشعوب الهندية القباطنة 
في اریزو نا في ولاية مكسيكو الجديدة ٠‏ وزار , بعد ذلك » مناطق من كينيا 
في افريقيا ٠‏ 


ولم يتوان يونغ عن الاهتمام والتعمق في دراسة الفلسفات والی‌موز 
الدينية في پلدان الشرق الأقصى ۰ وحوالي عام ۰١ء‏ التقى ريتشارد 
ويلهلم > مدین معهد الصین في فر‌انکفورت ٠‏ وانتهی لثاوهما الى وضع 
دراسة تشرح النصوص الطاوية القديمة — سر”ية زهرة الذهب ٠‏ وأقام 
علاقة مع هنري زیم الاختصاصي بالحضارة الهندية ‘ وكارل کر نيي 
الفیاسوف الهنفاري = 


وبعد ذلك » داعي يونغ الى زيارة الهند » حيث منح ء في عام 
۷ء دکتوراه في الآداب من Lule‏ بنارس ومن جامعة ماهومتان في 
ob GUI‏ 3 ودكتوراه أخرى في العلوم من جامعة كلكوتا 5 


وی عام ۱۹۳۸ ٤‏ نال لقب دكتوراه في العلوم من جامعة أوكسفورد » 
وصار عضواً في الجمعية الطبية اللكية في انکلترا ٠‏ 


و Lute‏ بلغذروة نشاطه بصفته طبيباً ومعالجاً نفسياً » وم‌اسلا" ومعاو نا 
اجلات ونشرات عديدة ء ملنح یونغ المضوية الفخرية في أكاديمية العلوم 
الطبية في سويسرا ‘ عام ۳ءء وحصل على الدكتوراه الفخرية مسن 
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جامعة جنيف » عام ۱۹۶۵ ۰ وجدیں بالذکی قولنا ان يوتغ مؤلف حسوالي 
rie‏ من الكتب التي ترجمت الى obs‏ عديدة 5 


وبناء على اقتراح جمعيات سويسرية عديدة ومبادرة جمعيات أجنبية» 
تأسس معهد كارل غوستاف يونغ في زوريخ ۰ وترأس يونغ هذا المعهد ٠‏ 


[] داقيد بوهم : 
ولد دافيد بوهم عام ۱۹۱۷ في الولايات المتحدة ٠‏ درس في جامعة 
بنسلفانپا وحصل على دكتوراه العلوم عام ۱۹۶۲ من جامعة كاليفورنيا 


في بركلي ٠‏ 


٠ AS‏ عك الغيرياء التظریة ف جامعات بر تسحون وسان باولو وحیفا" 


وق الوقت الحاضر يقوم دافيد بوهم بتعليم الفيزياء النظرية في 
كلية بركبك الملكية في جامعة لندن ٠‏ 


كان صديق ومساعد البرفسورين روبرت اوبنهايس وآلبرت 
اينشتاين ؛ وقد ude‏ معهما لقاءات عديدة خرج منها بنظرة سديدة ساعدته 
اينشتاين وتبادل الآراء معه فكانت موضوع توافق کب ۰ وبالاضافة الى 
الدروس التي يلقيها في جامعة لندن ء یعلٹم دافید بوهم الفیزیاء 
والریاضیات في مدرسة كريشنامورتي الوجودة في حديقة بروکووه قرب 
وينشستر في انلکترة ۰ وهو موّلف کتب عديدة في الفيزياء النظرية ٠‏ 


يترأس دافيد بوهم > كل عام منذ ۱۹۷۶ ۰ حلقات دراسية يشترك 
فيها علماء العالم الشهيرون الذين يمثلون مناهج عديدة * 


ب 8۹ مت 
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الفھسرس العام 


بودوان » من الغريزة :الى الروح ۱۹۵۰ ۰ 
۲۳ جان بلوقل » معضلات التصور الأساسي تلفیز یاء + 
۳ ب دافید بوهم » السژولية البيولوجية ۱۹۷۶ ٠‏ 


۰ ۱۹٦١ الكوانتية‎ dy دافید بوهم » مقالة في الصياغة الطوبواوجية للنظر‎ - ٤ 


I 
- 


ه ب دافيد بوهم ء الكل والنظام المنطوي ۱۹۸۰ ٠‏ 


اب دافید بوهم » النظام اللتف - التطور للکون والوعي ۰ ٠‏ 


PW - ۷‏ بروس ء البنية الواعية ‏ الطاقية للانسان والكون ۱۹۷۸ ٠‏ 
۸ - فریتجوف کایرا » البوتستراب والبوذية ۱۹۷۱ ۰ 


۰ ۱۹۷۹ د فربتجوف کاہرا طریق الفيزياء‎ ٩ 

٠ جورج كاهن « فتوحات الفکر العلمي‎ ٠ 

١ل‏ جان شارون , الروح ذلك الجهول ۱۹۷۰ ٠‏ 

۲- جان شارون » نظرية النسبية المعقدة ۱۹۷۷ ۰ 

ل چان شارون ء غلبة الموت ۱۹۷۹ ٠‏ 

۶ بول شوشار » مبدا الزمان والدماغ ۱۹۷۹ ۰ 

۰ ۱۹۸۰ بول شوشار » الارادة وضبط الدماغ‎ -٥ 

٦س‏ کوماراسواي » الزمان والأبدية ۱۹۷۷ ۰ 

۷- كوستاده ہورغار + الانسجام المسبق للنسبية القيدة والکواٹتا ۱۹۰ ۰ 
۸- كوستاده بورغار » مقدمة مؤلف تارغ وبوتهوف NAVA‏ ۰ 
۹ے كوستاده بورغار ء الہدا الثاني للعلم وااژه‌ان ۱۹٦۳‏ ۰ ۔ 
٠‏ كوستاده بورغار ء الكوزموس والوعی ۱۹۸۰ ۰ 


الب الکسندرا دافيد ‏ نيل ء البوذية ۱۹:۷ ۰ 


ہے ۹۵۱ 5 





۲ لوي ده بروي » الادة والضوء ۱۹۲۷ ۰ 

۳- لوي ده بروي ء التصل والثفصل ۱۹۳ ۰ 

۶- جورج دوبوان » الغد واشتراکية الرخاء ٠ ۱۹۰١۷‏ 

٠ ۱۹۷۶ دویروف ¢ الحاذبية الحيوية والبسیکوترونيك‎ ۰۲ -٥ 
٠ ۱۹۷۹ البرت اينشتاين ء كيف أدرك العالم‎ -٦ 

۷- اكليه جورج ء القاعدة الفيزيولوجية العصبية للعقل ۱۹۰۳ ۰ 
۸- الساسّر ء الجوهر والتعضية ٠ ۱۹٦٦١‏ 

9 ريته فواره » كر بشنامورتي أو ثورة الحقيقي ۱۹۷۰ ۰ 
ل فونم یو لان » روح الفلسفة الصينية ٠ ۱۹٦١‏ 

٠ ۱۹٦۸ فيرسوف فلاديمير ء 'الحياة ء العقل والمجرات‎ -١ 
۰ ۱۹۸۰ غاردر وسنوستاد ء مبادىء علم الوراثة‎ VY 

dingy ۳‏ غودل « الحياة والتجديد ۱۹۰۷ ۰ 

5 هوي هواي ء الطریق الى التحقیق الفاجی. ۱۹۶۸ ۰ 

ورار هایزتبرغ » الكل والاجزاء ۱۹۷۲ ۰ 

۰ ۱۹۷۰ ودئر هایزنبرغ ء الطبيعة في الفیزیاء العاصرة‎ -٦ 


۷- فر يدريك هویل ء طبيعة الکون ۱۹۹۲ ۰ 


o 


۸- اي ۰ إيكامي ء الحالات المعدلة للوعي ۱۹۸۰ ۰ 

كلا ت ۰ ايزوتسو » المادة والوعي في الفلسفات الشرقية ۱۹۸۰ ٠‏ 

٠ By چ ۰ جاكوبي » بسیکولوجیا گارل‎ ٠٤ 

41 ايف جاغو ء مقام الحربة ۱۹۸۰ ۰ 

۲- فلاديمير كيلر 2 کون الفيزبائيين ۱۹٦۹‏ ۰ 

way 4‏ لسن ء روحانية المادة ۱٩۷۰‏ ۰ 

44- دوب لنسن ء العلم والروحانية ۱۹۷۵۰ ٠‏ 

+٠ ۱۹۹۹ روبير لنسن 2 عقيدة زن‎ ٤ 

45 ووبر لنسن ء كر يشناهورتي » سيكولوجيا العصر الحديث ۱۹۷۳ ۰ 


pay -۷‏ لنسن ء ها بعد المصادفة والصادفة الضادة ۱۹۷۹ ۰ 


۔. ۱۵۲ — 


۸- دویر النسن ء العودة » التقاليد القديمة ء والالكترونية اللفسائية ۱۹۷۹ ٠‏ 


8 س٭ of‏ باسکو ء اكادات الثلاث ۱۹۲۰ ٠‏ 


١ه‏ سء لوباسكو » الطاقة والمادة النفسية ۱۹۷٣‏ ۰ 


+54 ۰1۰ رامانا ماهارشي ء دراسات عن ز دم‎ ٥١ 


٠ ۱۹۶۷ ماهادفان ۰ آت » فلسفة الادفيتا‎ oF 


۳ے ج + مارلو پونتي ء کوزمواجیا القرن الشرین ۱۹٦١‏ ٭ 


۶ [ه ماسلو 7 نعو سیکولوجیا الكيان ۷۲ ° 


هه. وه ماتوك ء النظربة الكوانتية للتفاعل بين الوعي وللادة ۱۹۸۰ ۰ 


Jo 5‏ بر پبراام 0 ااروح ‘ الدماغ والوعي ۰ > 


۷- ريمون روپته ء غنوص برنستون ۱۹۷۰ ۰ 


۸- لوي روجییه » مجلة العقل الحدیث العدد ۲ ۱۹٦۷‏ ۰ 


9 د۰ سياما ء القواعد الفيزيائية للنسبية العامة ۱۹۷۱ + 


٠ل‏ کارئو سواريز » الكوميديا البسيگولوجية ۱۹۲۲ ٠‏ 
١ل‏ کاراو سواريز ء التوراة الصوٴبة ۷ ء٠‏ 


۰ ۱۹۷۳ اي ۰ شوفنیال » الصادفة الضادة‎ ٢ 


لحل اي ۰ شرودثغر ء ما الحياة ؟ 


٤‏ ده سوزوكي ء اللا عقل 


مح تارغ وبوتهوف ء عند تخوم الروح ۱۹۷۸ ٠‏ 


5 یلار ده شاروان ء الظاهرة الانسائية + 


۷ وه «pigs‏ نشأة الحیاۃ + 


۸ جء فان درثيو » غلبة الوهم ۱۹۹۴ ٠‏ 


9ل واي وو داي » الكل ء باستثناء الحقيقة السامية ء عبودية ۱۹۷۱ ۰ 


۷۰- إي ٠‏ ویفثر « ملاحظات حول علاقات ائروح والجسد ۱۹٦۷‏ * 


۱ ز"دئك ء البسيكوترونيك ۱۹۷۶ ۰ 


رن س 








روب لنسن — ملخص بعض مولف‌اتسه 
١‏ - روحانبة المادة : 


أحدث التطور الحديث في نطاق العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنفسية 
ثورة عميقة آدت الى تبدل جذري في الأفكار التقليدية الالوفة التصلة 
بالمادية والروحانیة ٠‏ 


ول Lule‏ القرن العفرین الذي يعسي بالحركة والتلق ۰ یقت 
الانسان أمام کون غريب تبدو فيه الطبيعة الحقة وكأنها تت مق 
محاولاته التي يهدف الى تمثلها وتصورها وصياغتها ٠‏ وف الواقع » لم 
يطرآ أيتبدل أو تحول على الكون؛ وماحدث هو ان تفسبراتناوحدماتتطور. 
ومع ذلك يبين لنا هذا التطور ان تصوراتنا القديمة لا تفي بالغرض ۰ 


وتشير الحقيقة الى أنه لا يمكننا آن نتظر الى أي شي من زاوية مادية 
بحصر العنی من خلال القيم والمفاهيم التي نعزو‌ها الى كلمة مادة ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا » لا يمكننا أن ننظی الى أي شيء من زاوية روحية 
فقط » معتمدين » بهذا » على القيم التي نضفيها على كلمة روح ٠‏ 


مکذا نواجه منظوراً جدیداً في GES‏ رويير لنسن نوجزه كما يلي : 
الوعي الجلي المنبث الذي تتمیز به وحدة وتناسق الكون إلذي نتأمله 
“AS‏ — واحداً ۰ وپالفعل هذا هو النظور الذي طرحه .الفکی‌ون. القدامى 
من آتبا ع وتلامذة االادفیتا القديمة الهندية ¢ والطاویةء وبوذیة شان ‘ 
والأفلاطونية المحدثة » الذين فسّروا وحدة الكون النفسية الفيزيقية + 

وف الوقت الحاضی » تتجه المعرفة البشرية اكش,فاكش. الى تاليف يجد 
موضعه الى آبعد من الأط المألوفةللمادة والروحانية من جانب, والمنظورات 
التقليدية التأليهية والالحاد من جانب آخر ٠‏ 

ولقد آسهم عدد كبير من العوامل السائدة والكشوف في تكوين هذا 


aor‏ گر موه سسے 





التأليف المدعو « المادية الروحية » التي يحاول هذا الكتاب الكشف عن 
وجوهها العديدة 3315-915 ٠‏ 


۲ العلم والروحانية : 

ينع التطور الحدیث للملوم ء في الفيزياء والفیز یولوجیا العصبية 
والبارابسیکولوجیا » الى توجیهنا نحو GIG‏ محايثة وتسامي أو تعالي 
حقيقة قصوی والهية تتجاوز التصورات التي GUE‏ والتصلة بالتأليهية 
والتشخيصية والالحصاه > 


ولقد دآب العلماء الذین تسنموا ذروة العرقة العلمية في جهودهم 
التواصلة لمعرفة الحدود التي یقف عندها العلم » واعترفوا بوجود تلك 
الحدود . كما آکدوا امکان تصور العلفية التي تضم الوچود والتمثلة في 
و Sm‏ وتكامله . 


صرح ورن هاين نب غ : 


« ینحل تصور الحقيقة الوضوعية للجزیئات الأولية في وضوح 
رياضيات لا تمثل سلوك الجزيء بل المعرفة التي ننتلکها عنه » ٠‏ 


2 يتوجب على أنصار الذرية oF‏ يدركوا ان علمهم ليس الا حلقة من 
حلقات سلسلة لا متناهنية من المحادثات والحوارات Las‏ بين الانسان 
والطبيعة ء وان هذه السلسلة اللامنتهية لا تستطيع أن تتحدث عن طبيمة 
في ذاتها « ۰ 

لا تقودنا الدراسة المطروحة في هذا الكتاب الى تبني عقيدة جديدة 
أو منهج فلسفي ء بل توجهنا الى اقامة تأليف بين الأفكار الجديدة النسبية 
لطبيعة مادة مطوقة ‏ محوالة الى طاقة ‏ من جاتب » والطاقات النفسية 
والروحیة التي تكشف 357 فاکش عن قرابتها لهذه الادة .المطوقة مسن 
جسانب آخس ٠‏ 


۳ - البوذية » الطاوية » زن : 


في البودية : الطاو ::التانترا وعقیدة,زن بشکل Gels‏ .لکن: المؤلف. یںرکزء 
خاصة ء على الضزح.المفکري الضخم الذي یمثل البوذية ذاتها: ۰"فهو.یدرین 





الاشراق أو الاستنارة والطرائق العديدة التي تقل بنا من‌الحقيقة : المغونات 
الخارجية ء طبيعة الأشياء , تكاملية الفيزياء والسيكولوجيا ء قوة الاعتياد, 
ولادة الأنا ء النيرفانا والخلاء ء اللاشعور ۰ ويخص الؤلف بعض الفصول 
لبعث مسألة العلاقات القائمة بين البوذية والحهناة العملية » والمسالة 
الاجتماعية والعالم الغربي وتفکیں كريشنامورتي ٠‏ آما القسم الشاني 
فیذزس تحولاث العلاقات البشرية » وبالتحديد ۰ تبدو البوذية بأنها ء في 
الغالب » فلسفة دينية ۰ واخراً » نول ان هذا الكتاب يعد من أفضل 
الكتب الموضوعة عن هذا الموضوع ٠‏ 


: الحب ء الجنس والروحانية‎ - ٤ 


عديدة هي الکتب التي oo” as‏ لدراسة الجنس ء وهزءة الجساع 
۔ النشوة الجنسية ‏ ومضامین الجنس النفسية » و نشوة الحب والعاطفة ۰ 
أما صلات اختلاف أو تشابه هذه التجارب الانفعالية ا مالوفة مع حالة محبة 
حقيقية فان معرفتها لا تتعدى حدود القلة ٠‏ 


الحب الجتسية من جانب والتجربة الروحية الناتجة من يقظة داخلية من 
جانب آخن ٠‏ 


الغربيين منهم والشرقیین » كما يتضمن أيضاً » ما معناه أن التجربة التي 
تقوم بها الفئة الأولى تحول دون تحقيق أو بلوغ التجربة التي تقوم بها 
Vall‏ الثانية ٠‏ ومرد" هذا الى التعارض التقليدي بين الجسم والنفس ء 
بين الروح والجسد 7 

لکن هذ! التعارض لا يتضمن تعارضاً في البداً بل يشير الى تغارض 
كلي یقود الى GLI‏ الجسد وكبخ الشهوات , والى الأشكال المختلفة للل هدء 
وممارسات تعمل ضد الطبيعة 2 


آما حكماء مدارس الحكمة السرية وحدهم فانهم يعترفون يوجود 
علاقات ضيقة بين الروحانية والجنسية ٠‏ 


يهدف هذا الكتاب ء من بین ما يهدف » الى اضعاف أو تحييد الصفة 
الاستحواذية للجنس عن طريق توضیع القیسم الروخانية الأساسية ٠‏ 


عت 6ت 





وھکذا ¢ لا يتوف للانسان أحساس حقيقي بالحب ما لم يدرك هذه القيم 
الروحیة الأساسية الكامنة فيه ˆ 
0 تب التامل الحقيقي : 

یشتمل التأمل الحقيقي في جوهره على شعور بوعي كلي لوظيفة 
hall‏ « وحدوده » ودوره ء واشراطاته ونشاته ٠‏ 
ليست اشراطاً » وانعكاسات لا ارادية آلية ومعقدة للذاكرات ۰ وف هذا 


يتعذر سيرها ˆ 


يضعنا التأمل الحقيقى في موقف يجعلنا نجيب على الأسئلة الأربعة 
التالية : 


ہس 


ب ماذا نفك ؟ 
_ كيف St‏ ؟ 
لماذا نفك ؟ 
Gag‏ التأمل الحقيقي الى معرفة النفس عرفاناً تامأ * ويتوجب عليها 


أن تتحرر من سلطان الفکی والسيادات الذاتية للذاكرة التي تشكل المادة 
العرهرية الأسانية + 


یہہ مس ہم 


كل فعل يحصل عن فکر يجهل أصله وتکو"نه ء یولد صراعات « وآخطاء 
تعجل عن الشميين الصحيح وتؤلف عوامل استعباد وانقياد ٠‏ 


ولا تعد الغرائن السابقة للعقل وحدها مسؤولة عن الاضطراب 
العقلي » بل تعد أيضاً مسؤولة عن تكوين انطباع تواصل الشعور الذي 
نألفه و نعتبره ء قبل آي شيء آخر ء وهماً 2 

في هذا الکتاب ء یساعدنا المؤلف على اکتشاف کون جدید ء و بخاصة 
أنه يعزز رآيه بتقالید الحكمة الألفية بقدر ما یدعمه بکشوف السیکولوجیا 
الملماصيرة ˆ 


POV ے‎ 


I 
—_ 


| 
ىػگپه چ مم 


I 
هه‎ > < = 


ہے 


أت 
nae‏ 
تی 
٣ے‏ 
ا 


أت 
۷- 





كتب المتسرجم 


رسائل في حضارة البؤس > 

الاشتراكية ومفهوم العدالة ٠‏ 

النقد الفلسفي للماركسية ٠‏ 

مقالة في العقل والنفس والروح ٠‏ 

مقالة في الانسان ٠‏ 

بحوث فلسفية ˆ 

رد على اليهودية و اليهودية — المسيحية ٠‏ 

رد على التوراة ٠‏ 

دراسات في الثالية الانسانية ٠‏ 

المادة والروح تأليف جديد ٠‏ 

مدخل الى بدا الكل ٠‏ 

ظاهرة الانسان » تلار ده شاردان » ترجمة » 

موضع الانسان في الطبيعة ء تلار ده شاردان » ترجمة ٠‏ 
Sal]‏ الفلسفي الهندي » راداكرشنان ومور ء ترجمة ٠‏ 
نقطة مقابل نقطة ء آلدوس هكسلي ء ترجمة ٠‏ 

الواقع الاجتماعي ء مجموعة مؤلفین » ترجمة ٠‏ 
التطور النفسي في الألف القادمة ء روبير لنسن » ترجمة ٠‏ 
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يقف العالم على عتبة الألف الثالثة القادمة « 
ویتهیا للعبور الى طور جدید يبشى بتعول ابداعي 
خالق في طاقات الانسان النفسية والعقلية والعلمية 
والروحية ٠‏ 

فعلى الصعید النفسسي ء بشتمل العسور من 
خلال عتبة الألف القادمة على الانتقال من « الأنا» 

وعلى الصعيد العقلي » يشتمل العبسور على , 
تعحصاوز ادراکاننسا الحسية الى نوع من الصدس. 


والبصيرة یتحقق » من خلالهما » « تفاعل بین الوعي 
الانساني والطاقه والکتلة 


وعلی الصعید العلمي ‘ يشتمل العبور علی 
وحدة الانسان والطبيعة ء وتوافق الباطن 


الظاهر » كما يشير الى وجود حقيقة جوهرية واحدة 
تستمد منها الظاهرات التعددة کینونتها 
وعلی الصعيد الروحي » يشتمل العبور على 
تحفیق » الطاقات الکامنة فى الانسان و الامکانات 
القائمة في الطبيعة ٠‏ فالتطور الروحي » في نهايته 
القصوی ء يشير الى « روحنة المادة» ٠‏ 


تلك هي الحقيقة التي تبرز بجلاء ووضوح في 
هذا الولف الذي وضعه روبر لنسن ٠‏ 


Lait) sk De, 





